
 بغــداد - وجه ديفيد شــــينكر مســــاعد 
وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون 
الشــــرق الأدنى انتقادات شــــديدة لطريقة 
اللامبــــالاة التي تعتمدهــــا إدارة الرئيس 
جو بايــــدن في العراق ممــــا مهد الطريق 
أمــــام إيــــران لتكــــون لهــــا ولحلفائها من 

الميليشيات اليد العليا في بغداد.
ولــــم ترســــل الولايــــات المتحــــدة أيّ 
إشارات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــــدر الذي يرغب في كســــر الســــيطرة 
ويتحمــــس  العــــراق،  علــــى  الإيرانيــــة 
لفتــــح قنــــوات التواصــــل مــــع محيطــــه 
العربــــي خاصة مع حلفاء واشــــنطن مثل 
الســــعودية، متمســــكة بالحياد الســــلبي 
الذي ســــيمكن إيران من فرصة الانتصار 

مجددا في العراق.
ولم تتدخل واشــــنطن في الانتخابات 
العراقيــــة التــــي نجح من خلالهــــا التيار 
الصدري في الفوز بالأغلبية في البرلمان، 
لكــــن حلفاء إيــــران يتجهــــون الآن لوضع 
أيديهم على المشهد السياسي من جديد.

ويــــرى المراقبــــون أن طهــــران تقف 
وراء المنــــاورات التــــي يقــــوم بها الإطار 
التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي، وهــــي التي تحركت لبناء 
شــــيعي ضــــد الصدر،  تحالف شــــيعي – 
وحرصت على اســــتقطاب الأكراد والسنة 
إلــــى صفها، بهــــدف ترك الصــــدر وحيدا 
في المشــــهد ليســــهل تحييده وتكون هي 

صاحبة اليد العليا.
وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان 
واشنطن منع ســــيطرة إيران مجددا على 
المشــــهد منــــذ 2003، ولا يبــــدو أن إدارة 
جو بايــــدن بذلت أيّ جهــــود لإحباط هذا 

السيناريو.
وفي ما يقرب من تســــعة أشــــهر، بين 
الانتخابات وانســــحاب نواب الصدر من 
البرلمــــان ونزول أنصــــاره للاعتصام في 
المنطقة الخضــــراء، زار كبار مســــؤولي 
وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن 
القومي العراق مرتين فقط، وأجرى وزير 
الخارجية أنتونــــي بلينكن عددا قليلا من 
المكالمات مــــع صناع القــــرار العراقيين 
في محاولة للتأثير علــــى التطورات على 

الأرض.
وربما تكون سفيرة الولايات المتحدة 
الجديدة في العراق ألينا رومانوسكي قد 
مارســــت بعض الضغط بعد وصولها إلى 
بغداد فــــي يونيو أيضا. لكــــن يبدو أنها 
فعلت ذلك دون دعم كافٍ من إدارة بايدن.

واعتبــــر شــــينكر فــــي مقــــال بمجلة 
أن غيــــاب التأثيــــر  ”فوريــــن بوليســــي“ 
الأميركــــي فــــي الحــــراك العراقــــي حول 
المناورات والضغوط والتحالفات بشــــأن 
تشــــكيل الحكومة لم يكن سهوا بل قرارا 
مقصودا، مستشــــهدا بقول مسؤول بارز 

في إدارة بايدن في ديســــمبر بأن خطتهم 
كانت ترك الأمر للعراقيين.

ولا تــــدرس واشــــنطن عــــادة نتائــــج 
الانتخابات في الــــدول الأجنبية، وتفضل 
بدلا من ذلك التركيز على دعم المؤسسات. 
وليــــس العــــراق حالة نموذجية للأســــف 
نظــــرا إلى أن ديمقراطيتــــه الوليدة كانت 
تكافــــح من أجل البقــــاء تحت ضغط ذراع 
إيــــران الطويلــــة فــــي العراق، ميليشــــيا 
الحشــــد الشــــعبي التي يبلغ قوامها 100 

ألف فرد.
وكان مــــن الممكــــن فــــي العــــراق أن 
تســــاهم الانتخابات، فــــي نهاية المطاف، 
في إضعــــاف قبضة إيــــران الخانقة، لكن 
فك الارتباط الأميركي أثناء عملية تشكيل 

الحكومة ترك فراغا ملأته طهران.
وفــــي الآن نفســــه زار قائــــد الحــــرس 
ومســــؤولون  قاآني  إســــماعيل  الثــــوري 
إيرانيــــون كبار آخرون العــــراق ما لا يقل 
عن 10 مرات في الأشــــهر الأخيرة لتهديد 
خصومهــــم، وإقناع شــــركائهم المحليين 

بكيفية تنظيم الحكومة المقبلة.

ورغم أن عدد الزيارات وحده لا يقيس 
اهتمــــام الولايات المتحدة، فــــإن التباين 
يشــــير إلــــى أن واشــــنطن قــــررت اتبــــاع 
سياسة عدم التدخل. ولم تستخدم الإدارة 
لحماية  والاقتصادي  الدبلوماسي  النفوذ 
العمليــــة السياســــية التي تتعــــرض إلى 

هجوم إيراني.
ويعتبــــر كل هذا أساســــيا لأن العراق 
مهم للولايــــات المتحــــدة ومصالحها في 
المنطقة، حيث خسر الآلاف من الأميركيين 
أرواحهم للمساعدة في بناء عراق ما بعد 
صدام حسين. ويتمتع العراق، على عكس 
أفغانستان، بفرصة حقيقية ليصبح دولة 
ديمقراطيــــة كاملــــة. وتقــــف الدولــــة على 
منطقــــة جيوســــتراتيجية حيوية، ولديها 
خامس أكبر احتياطــــي نفطي في العالم، 
وهــــي في خط المواجهة ضد خطط إيران 
لتوســــيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه مــــع اقتــــراب 
واشنطن من التوصل إلى اتفاق نووي مع 
طهران، تصبح مواجهة التدخل الإيراني 
فــــي بغــــداد أكثــــر إلحاحا بالنســــبة إلى 

الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

 لندن - اعتبرت مصادر سياسية يمنية 
تنظيم ســـلطنة عمان لمناورة عســـكرية 
في محافظـــة ظفار، المحاذيـــة لمحافظة 
المهرة اليمنيـــة، انعكاسًـــا لحالة القلق 
التـــي تعتري مســـقط حيـــال التفاعلات 
المتســـارعة فـــي المشـــهد اليمني، عقب 
خسارة جماعة الإخوان وبعض الموالين 
لمســـقط والدوحة عسكريا في محافظتي 
شـــبوة وأبيـــن وتزايد المؤشـــرات على 
إمكانية تكرار الســـيناريو في محافظتي 
حضرمـــوت والمهـــرة اللتيـــن تعتبرهما 

مسقط عمقا إستراتيجيّا حيويّا لها.
وقالـــت هـــذه المصـــادر إن ســـلطنة 
عمان، وعبر تحالف غير معلن مع الدوحة 
ازدادت وتيرتـــه منذ عام 2017، خســـرت 
والعســـكرية  السياســـية  اســـتثماراتها 
التـــي أنفقتهـــا لبنـــاء تيار جديـــد موال 
لها يضـــم جماعـــة الإخـــوان ولفيفا من 
القيـــادات السياســـية والعســـكرية التي 
تتلقـــى دعما منها، بهـــدف مواجهة نفوذ 
التحالف العربي والمجلس الانتقالي في 

المحافظات الجنوبية المحررة.
العمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
الرســـمية ”اختتمـــت فـــي محافظة ظفار 
العســـكري  التمرين  فعاليـــات  الأربعـــاء 
الأميركي وادي النار  المشترك العُماني – 
2022 بيـــن الجيش الســـلطاني العُماني 
ممثلاً بكتيبة الحـــدود الغربية ووحدات 

من المشاة بالجيش الأميركي“.
وقـــال نائـــب رئيس مجلـــس النواب 
اليمنـــي الموالـــي للدوحـــة عبدالعزيـــز 
جباري في تصريحـــات إعلامية قبل أيام 
إن ســـلطنة عمـــان كانت تنـــوي التدخل 
عســـكريا فـــي محافظـــة المهـــرة، وهـــو 
التصريح الذي اعتبره مراقبون رســـائل 
عمانيـــة للتحذيـــر مـــن اقتـــراب قـــوات 
العمالقة مـــن محافظة المهرة آخر معاقل 
القطري في اليمن، عبر  النفوذ العماني – 

التحشـــيد الميليشـــياوي الـــذي يتزعمه 
الشـــيخ القبلـــي علـــي ســـالم الحريزي 
بتمويـــل عمانـــي، بهـــدف إحـــداث حالة 
من التمرد المســـلح ضـــد قوات التحالف 

العربي في المحافظة.
واســـتغربت المصـــادرُ إطـــلاقَ رجل 
مســـقط الأول فـــي اليمـــن علـــي ســـالم 
الأخيـــرة،  الآونـــة  خـــلال  الحريـــزي، 
تصريحات معادية لمـــا يزعم أنه تواجد 
عســـكري بريطاني – أميركي في محافظة 
المهرة، والزعم بأن هذه القوات اقتحمت 

منزله في وقت سابق.
وأكدت هـــذه المصادر أن السياســـة 
باتـــت  اليمنـــي  الملـــف  إزاء  العمانيـــة 
تعاني من حالـــة ضبابية وارتباك نتيجة 
شـــهدتها  التـــي  المباغتـــة  التحـــولات 
الســـاحة اليمنية في الآونة الأخيرة على 
الصعيدين السياســـي والعســـكري، بعد 
أن فقـــد التحالف العمانـــي – القطري في 
اليمـــن الكثيـــر من رهاناتـــه التي تمثلت 
فـــي اســـتقطاب شـــخصيات يمنيـــة من 
محافظات مثل شـــبوة وأبين وسقطرى، 

بعـــد تمكن المجلس الانتقالي من حســـم 
الموقف في هذه المحافظات بشكل كامل، 
وفي ظل مؤشـــرات علـــى إمكانية انتقال 
هذه التجربـــة إلى محافظـــة حضرموت 

ومن ثم المهرة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مسقط 
ســـتصبح في وضع حرج في حال تمكنت 
قـــوات العمالقة والمجلـــس الانتقالي من 
التمدد إلى المهرة، وسيكون موقفها أكثر 
تعقيدا فـــي حال قررت التدخل مباشـــرة 
وخـــوض مواجهة عســـكرية ضد القوات 
الجنوبيـــة، الأمر الذي ســـيحيي تاريخا 
قديما مـــن الصراعـــات السياســـية بين 
جنـــوب اليمن وعمان يعيـــد إلى الأذهان 
مطالبة النظام السياسي في جنوب اليمن 
قبل الوحدة باستعادة إقليم ظفار عبر ما 

سُمي حينها بـ“جبهة تحرير ظفار“.
اعتبـــر  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
الباحث السياســـي اليمني سعيد بكران 
أن "التطورات الأخيـــرة تحتم على عمان 
إعـــادة قراءة المشـــهد بعقلانية وواقعية 
والاقتـــراب أكثـــر من الأطـــراف الجديدة 

في صفة الشـــرعية، كالمجلس الانتقالي 
والمقاومة الوطنيـــة، وفتح قنوات حوار 
معهـــا مـــن أجل ضبـــط الارتبـــاك ولمنع 

الانزلاق نحو الفوضى في المهرة“.
وكان القيادي الجنوبي فادي باعوم، 
الـــذي كان يعد أبـــرز الموالين لمســـقط 
والدوحـــة في جنوب اليمن، قد وصل إلى 
عدن قبل أيـــام وأدلى بتصريحات مؤيدة 
للمجلـــس الانتقالـــي ومشـــيدة بالـــدور 
الســـعودي والإماراتي فـــي اليمن، وهو 
ما قالت مصادر يمنيـــة مطلعة إنه بداية 
انشـــقاق الكثير من القيادات السياســـية 
التـــي دعمتهـــا مســـقط فـــي الســـنوات 

الماضية.
أيضا قال  وفي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
عـــزت مصطفى، رئيس مركز فنار لبحوث 
السياسات، إن ”السلطنة تجاوزت حدود 
ما تصفه بالوســـاطة فـــي الملف اليمني 
ودعم ميليشيات على حدودها في المهرة 
إلـــى دعم ميليشـــيات في تعـــز لتمكينها 
مـــن الســـيطرة على مرتفعـــات تهدد أمن 

وسلامة الملاحة في البحر الأحمر“.

المتحــــدة  الأمــــم  رجحــــت   - باريــس   
وعاملون فــــي مجال الصناعــــة ومحللون 
لســــوق الأســــمدة أن يتســــبب النقص في 
الأســــمدة الأساســــية، التي تُعتبر روسيا 
مصدرًا رئيســــيًا لهــــا، بارتفــــاع كبير في 
أســــعار المــــواد الغذائية العــــام المقبل، 

وبالتالي بالجوع.
وزادت الأســــعار العالميــــة للأســــمدة 
والفوســــفور  (النيتروجيــــن  الكيميائيــــة 
والبوتاســــيوم) ثلاثة أضعــــاف بين بداية 
العــــام 2021 ومنتصــــف العــــام 2022 فــــي 

سابقة من نوعها.
وكان جول جاكسون، وهو محلل سوق 
الأســــمدة والمدير العام لشركة ”بي أم أو 
كابيتال ماركتس“، قد قال في يوليو خلال 
مؤتمر لمحللين في الولايات المتحدة، ”إن 

صعوبة عملي تكمن في توقّع المســــتوى 
الذي ستبلغه الأسعار في الأشهر الثمانية 

عشر المقبلة“.
وفي أوروبا، بلغت أســــعار الأســــمدة 
الثلاثة مســــتوى تاريخيًا لأنهــــا مرتبطة 
بأســــعار الغاز إذ أن هذه الأخيرة تشــــكّل 
90 فــــي المئة من تكاليف إنتاج الأســــمدة 
وســــماد  الأمونيــــا  مثــــل  النيتروجينيــــة 
اليوريا. غير أن أســــعار الغــــاز الطبيعي 
تواصــــل ارتفاعهــــا مــــع خفض روســــيا 
لإمــــدادات الغــــاز إلــــى أوروبــــا الداعمــــة 

لأوكرانيا.
وللحفاظ على أرباحهم، أوقف العديد 
من مصنعي الأسمدة الأوروبيين إنتاجهم 
مــــن الأمونيا التي يتم الحصول عليها من 
خلال الجمع بيــــن النيتروجين من الهواء 

والهيدروجين من الغــــاز الطبيعي. وهذا 
التوقف عن إنتاج الأمونيا لم يحصل منذ 

الأزمة المالية في العام 2008.
ويقول نيكــــولا بروتــــان، وهو رئيس 
الفرع الفرنسي لشــــركة ”يارا“ النرويجية 
لتصنيــــع الأســــمدة النيتروجينية، خلال 
حديث مــــع وكالة فرانس برس، إن وصول 
ســــعر الميغاواط ساعة من الغاز إلى أكثر 
مــــن 300 يورو حاليًا بعدما كان معدّله ”20 
يورو في الســــنوات العشــــر الأخيرة“ هو 

”مشكلة كبيرة“.
ويضيــــف ”لم يعــــد بإمــــكان مصنّعي 
الأمونيا تحمل ذلك، لأن سعر الغاز أصبح 
أغلى بـ10 أو 15 مرة مما كان عليه سابقا“.
الخميس أنها  وأعلنت شـــركة ”يارا“ 
ستخفف من إنتاجها للأمونيا في أوروبا 

بفعل أســـعار الغاز، كي تستخدم أقلّ من 
35 فـــي المئة مـــن قدرتهـــا الإنتاجية في 

أوروبا.
وكانت الشــــركة قد أوقفت للأســــباب 
نفســــها، مرّتين منذ مطلع العام، تشــــغيل 
مصنعهــــا في فيــــراري بإيطاليــــا وعلّقت 
عمليــــة الإنتاج لثلاثة أســــابيع في مصنع 
لو آفر بفرنســــا. وبالتالي، ســــينقص من 
3.1 مليــــون طنّ من الأمونيا  إنتاج ”يارا“ 

و4 ملايين طنّ من المنتجات النهائية.
وأعلنــــت شــــركة ”آزوتــــي“ البولندية 
المصنّعــــة للأســــمدة هذا الأســــبوع أنها 
ستعلّق 90 في المئة من إنتاجها للأمونيا، 
وأعلنت أيضًا الشــــركة الليتوانية الأولى 
أنها ســــتعلّق تشغيل  في المجال ”أكيما“ 

مصنعها في الأول من سبتمبر القادم.

وفي المجر، شــــركة ”نيتروجينموفيك“ 
أيضًا متوقفة عن العمل، وسيتوقف مصنع 
”بورياليس غرانبوي“ في فرنسا عن العمل 
في سبتمبر وأكتوبر، بحسب منشور صدر 

عن شركة ”أرغوس“ للأبحاث.
ويضيف بروتــــان ”خطر النقص الذي 
قد يتسبب به توقف الإنتاج في كلّ أنحاء 
أوروبــــا هــــو خطــــر حقيقي، وقــــد تحدث 
مشكلة في الموارد لأن الأسمدة تُصنّع في 

الشتاء تحسّبًا لموسم ربيع 2023“.
وقد ينقص المزارعين البوتاس بسبب 
العقوبــــات المفروضة على روســــيا التي 
تُعدّ واحدة من المنتجين الرئيســــيين له، 
بالإضافة إلى العقوبات على بيلاروســــيا 
”المســــؤولة عن ســــدس إنتــــاج العالم من 

البوتاس“، بحسب جول جاكسون.

وقبــــل بدايــــة الحــــرب فــــي أوكرانيا، 
 NPK كانــــت روســــيا أوّل مصدّر لأســــمدة

الكيميائية على المستوى العالمي.
وقــــال الأمين العــــام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إن الأســــمدة والمواد 
الزراعيــــة الروســــية لا تطالهــــا العقوبات 
ويمكــــن أن تصل بســــهولة إلى الأســــواق 
العالميــــة ودون أيّ حواجــــز، محــــذرًا من 
حدوث أزمة غذائية عالمية في العام 2023 
إذا لم يتحقق الاستقرار في سوق الأسمدة 

في العام 2022.
وأعلن وزير الأسمدة الهندي مانسوخ 
ماندافيــــا الخميــــس أن جمعية كريشــــاك 
بهاراتي التعاونيــــة الهندية وقعت اتفاقا 
طويــــل الأجــــل لاســــتيراد مليــــون طن من 

الأسمدة الفوسفاتية من السعودية.
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 عمــان - عـــادت المطالـــب بضـــرورة 
إجـــراء تعديل وزاري على حكومة بشـــر 
الخصاونـــة إلـــى الواجهـــة، مـــع تقديم 
مجموعة من النـــواب الأردنيين الأربعاء 
مذكرة ســـحب ثقة من وزير المياه والري 
محمد النجار ”لتقصيره في أداء مهامه“، 
في حـــين تتواتـــر الانتقـــادات للوزارت 
الخدميـــة، ما يفاقم الضغوط على رئيس 

الوزراء الأردني.
وقالـــت مصـــادر أردنيـــة قريبـــة من 
الدوائر الحكومية إن الخصاونة متمسك 
بعـــدم إجـــراء أي تعديـــل وزاري علـــى 
حكومتـــه، بالرغم من الانتقادات الموجهة 

لفريقه الوزاري.
فيتـــو  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الخصاونة يأتي لإدراكـــه بأن أي تعديل 
وزاري لن يأتي بجديد أو يشـــكل مخرجا 
للأزمة الاقتصادية التي يعانيها الأردن، 
بالمتغييـــرات  الأصـــل  فـــي  والمرتبطـــة 

الإقليمية والدولية.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن الدعوات 
إلى إجـــراء تعديـــل وزاري تندرج ضمن 
المناكفات السياســـية لرئيـــس الحكومة 
الأردني وليست مبنية على حقائق، إذ إن 
مشكلة المياه في الأردن على سبيل المثال 
أزمة مستعصية فشلت جميع الحكومات 
الســـابقة فـــي معالجتها نظـــرا لتداخل 

السياسي بالمناخي فيها.

ويـــرى محللـــون أن تعامـــل حكومة 
الخصاونة مع أزمة شح المياه في الأردن 
أفضل مـــن تعامل الحكومات الســـابقة، 
إذ إن توقيـــع حكومتـــه إعـــلان نوايا مع 
إســـرائيل لتبادل الطاقة مقابل المياه قد 
يمثـــل حلا جذريا لأزمة المياه في المملكة، 
إلا أن تشويش الإسلاميين على المعاهدة 

المحتملـــة أربك الحكومـــة الأردنية، التي 
قالت إنهـــا لا تـــزال تناقـــش التفاصيل 

والجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وترغب السلطات الأردنية في تفعيل 
الاتفاقيـــة التـــي تحل بشـــكل كبير أزمة 
شـــح الميـــاه. وســـيكون ذلك مـــن خلال 
بناء الأردن مزارع للطاقة الشمســـية في 
صحرائه، على أن تحول الطاقة الناتجة 
إلـــى إســـرائيل، في وقت تقـــوم الأخيرة 
بتحلية مياه البحر المتوســـط وتحويلها 

إلى الأردن لسد احتياجاته.
ويقول محللـــون إن القيادة الأردنية 
قـــد تتأخر في المضـــي قدما فـــي توقيع 
الاتفاقيـــة مع تل أبيب حتى تهيئة المناخ 
العام السياسي والاجتماعي الملائم لمثل 

هذه الخطوة.
ووقّعـــت مجموعة من أعضاء مجلس 
النواب الأربعاء مذكرة لطرح الثقة بوزير 
الميـــاه والري، قبـــل أن تتراجع الخميس 
عنها لأســـباب مجهولة، ما يعزز ما ذهب 
إليـــه محللون بأن المذكـــرة كانت مناكفة 

سياسية ولا جدية في طرحها.
وبحســـب ما جاء فـــي المذكرة، طالب 
النـــواب الموقعـــون عليها بطـــرح الثقة 
بالوزيـــر لوجـــود اختـــلالات فـــي أغلب 
محافظـــات المملكـــة، الناتجة عن ســـوء 

الإدارة.
وصـــرح النائـــب محمـــد الظهراوي 
الذي تبنـــى المذكـــرة، بأن ”وزيـــر المياه 
يزور الرصيفة لا ليتفقـــد واقعها المزري 

والعطش الذي أتى على الزرع والبشـــر، 
وإنمـــا ليزهو بـــدروع ونياشـــين تزيده 
رفعة وعلـــوا، وهو من نكب الرصيفة في 
مائها وهـــي أرض الينابيـــع“، مبينا أن 
”الرصيفة بفقرائها وبســـطائها ورجالها 
وأطفالها يســـتنكرون زيـــارة وزير المياه 
وفرش البســـط الحمر له، وهـــو الذي لا 
يستحق إلا سحب الثقة منه لأنه للأسف 
ليـــس أهـــلا لإدارة عصـــب الحيـــاة في 

الوطن“.
وأضاف ”في الحكومة السابقة عقدنا 
النية على جمع التواقيع لطرح الثقة في 
هذا الوزير العابر للوزارات رغم فشـــله، 
ولكـــن وعـــودا قطعت ونكثـــت فيما بعد 
من قبـــل الوزير هي من كانت ســـببا في 
تراجعنـــا عن طـــرح الثقة، علـــى أمل أن 

ينعدل الإعوجاج“.
وبينّ النائب الظهراوي أن ”الرصيفة 
وصلـــت إلى حـــدود لا يتقبلها العقل من 
الاســـتهتار من قبـــل وزارة المياه والري 
وسلطتها والعاملين عليها، وعلى رأسهم 
الوزير، مياه تقطع بالأشـــهر ومشـــاريع 
أمميـــة لحلول مائية لا تغني ولا تســـمن 
من جوع، وحصص مائية لا تكفي دورات 
المياه الأسبوعية، وتسويف وكذب سئمه 
المواطن في الرصيفة. وإذا قدر للرصيفة 
أن تنتفـــض وتثـــور فهـــذا الوزيـــر هو 
الســـبب، والعتب مرفوع عـــن الوزير إن 

كان التأزيم صفة عامة لهذه الحكومة“.
ويجبـــر نقص المياه فـــي الأردن منذ 

فترة طويلة الســـلطات على تطبيق نظام 
توزيع خـــاص، عن طريق ضخ المياه إلى 
مناطق مختلفة مرة واحدة في الأسبوع، 
بحيث يتمكن الســـكان من ملء الخزانات 

الخاصة بهم.
تحـــدث  الأحيـــان،  بعـــض  وفـــي 
اضطرابـــات فـــي جـــدول التوزيـــع ولا 
يحصـــل النـــاس حتـــى علـــى حصتهم 
الأســـبوعية. ويجبرهم ذلك على شـــراء 
المياه مـــن الصهاريج المتنقلة، وهو بديل 
مكلـــف حيـــث يبلغ ســـعر الســـتة أمتار 

مكعبة 25 دينارا (35 دولارا).
وخـــلال العامين الماضـــي والحالي، 
شهد الأردن جفافا للسدود في محافظات 
الجنـــوب طال ســـدود الوالـــة والموجب 
والتنـــور وشـــعيب وغيرهـــا، ومع قدوم 
الصيـــف ارتفع الطلب على المياه ووصل 
إلى معـــدل 3 ملايين متر مكعـــب يوميا، 
في حـــين لا تتجاوز الكميـــات الموجودة 
بالســـدود حاليـــا 75 مليـــون متر مكعب 
من أصـــل 285 مليون متر مكعب (قدرتها 

التخزينية).
وأفـــاد مركـــز أبحاث ”سينتشـــري“ 
الأميركـــي في تقريـــر في ديســـمبر بأن 
”الأردن هـــو الآن ثاني أكثر بلد يعاني من 
انعـــدام الأمن المائي في العالم، بحســـب 
بعـــض الإحصائيـــات“. وأضـــاف ”مـــن 
المتوقع أن تتجـــاوز الاحتياجات المائية 
المـــوارد المتوفـــرة بأكثر مـــن 26 في المئة 

بحلول عام 2025“.
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الداخليـــة  وزارة  أوعـــزت   - بيــروت   
اللبنانيـــة للجهـــات المختصـــة بإجـــراء 
تحقيق في تســـجيل صوتـــي تم تداوله 
على شبكات التواصل الاجتماعي، يهدد 
بمهاجمة السفارة السعودية في بيروت.

وجاء في بيــــان الــــوزارة ”وجّه وزير 
الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، 
وبصفته رئيــــس مجلس الأمــــن الداخلي 
المركزي، كتابين إلى كل من المديرية العامة 
لقوى الأمن الداخلي وشــــعبة المعلومات، 
اللازمــــة  الاســــتقصاءات  إجــــراء  طالبــــا 
والعمــــل على توقيــــف من يثبــــت تورطه 

وإحالته أمام القضاء“.
وأوضحـــت الـــوزارة أن التوجيهات 
أعطيـــت ”إثر انتشـــار تســـجيل صوتي 
بتاريخ الثالث والعشـــرين من أغسطس 
2022 لأحـــد الأشـــخاص علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي، يتوعد فيه ســـفارة 
المملكـــة العربية الســـعودية في بيروت 

بعمل إرهابي“.
وانتشر مقطع صوتي مسجل لمواطن 
ســـعودي في لبنان يتوعد بلاده بأنه إذا 
حدث أي شـــيء لأي فرد من عائلته ”فلن 
يبقى أي موظف في الســـفارة السعودية 
على قيـــد الحياة“، مهددا بأنه ”ســـيبيد 
كل من في الســـفارة الســـعودية وكل من 

له صلة بها“.
وأشـــار البيان إلى توفـــر معلومات 
للـــوزارة ”ترجـــح أن المدعـــو علـــي بـــن 
هاشم بن ســـلمان الحاجي من الجنسية 
التســـجيل  صاحـــب  هـــو  الســـعودية، 
الصوتي المتـــداول ومطلوب للســـلطات 

السعودية بجرائم إرهاب“.
وأفـــاد مصـــدر أمني بـــأن الحاجي 
يقيم في لبنان منذ ســـنوات و“شارك في 
العديـــد من المؤتمـــرات المعارضة للنظام 
السعودي“، حضرها مسؤولون كبار في 
حزب الله، المدعـــوم من إيران. والحاجي 

في سوريا حاليا، بحسب المصدر.
وبعد قطيعة اســـتمرت أشـــهرا عدة 
علـــى خلفيـــة تصريحات لوزيـــر الإعلام 
اللبناني السابق جورج قرداحي المسيئة 
للرياض دفعت الســـعودية إلى استدعاء 
سفيرها، اســـتأنفت السعودية في أبريل 

علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان.
وعلّقت الســـعودية فـــي أبريل 2021 
اســـتيراد الفاكهـــة والخضار مـــن لبنان 
أو الســـماح بمرورهـــا علـــى أراضيها، 
بعـــد ضبط شـــحنة ضخمة مـــن حبوب 
الكبتاغون المخدرة مخبأة ضمن شـــحنة 

من الرمان.
وعاد السفير في وقت سابق من هذا 
العام، وتعهدت السعودية منذ ذلك الحين 
بتقديم دعم مالي محدود للقطاع الصحي 
في لبنان جنبا إلى جنب مع فرنسا، التي 
قادت الجهود الدولية لإعـــادة التواصل 

السعودي مع لبنان.

وتتمتع الســـعودية وفرنســـا بعلاقة 
مصالـــح  علـــى  تقـــوم  بينهمـــا  جيـــدة 
إســـتراتيجية مشـــتركة، وتتمثـــل تلـــك 
المصالـــح في حفـــظ الأمن فـــي المنطقة، 
لاسيما في الدول التي تشهد اضطرابات 

أمنية وسياسية.
والشهر الماضي قُتل مواطن سعودي 
في الضاحيـــة الجنوبية لبيروت وأوقف 

شقيقاه على خلفية الواقعة.
والجمهوريـــة  الســـعودية  وتعـــد 
الإسلامية الإيرانية أبرز قوتين إقليميتين 
في الخليج، وهما على طرفي نقيض في 

معظم الملفات الإقليمية.
وكانت الســـعودية قبل تفجـــر الأزمة 
الدبلوماســـية مانحا رئيســـيا للبنان، إلا 
أن تنامي نفـــوذ جماعة حـــزب الله، التي 
تصنفهـــا الريـــاض والولايـــات المتحـــدة 
جماعة إرهابية، تسبب في انكفاء الرياض.

وبذلــــت الريــــاض كل ما في وســــعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقاء علــــى منع ارتهانه إلــــى أيّ جهة 
خارجيــــة، لكن اللبنانيــــين ظلوا ينظرون 
إلــــى المملكة كجهة مهمتهــــا ضخ الأموال 
وتحريك الاقتصــــاد والســــياحة دون أيّ 
التزام سياســــي تجاهها، وهــــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقدّمت المملكة المليارات من الدولارات 
في ســــبيل إعادة إعمار لبنان بعد الحرب 
الأهليــــة (1975 – 1990)، لكنّهــــا بــــدت في 
الســــنوات الماضيــــة غاضبة جراء فشــــل 
السياســــيين اللبنانيــــين فــــي كبح جماح 
حزب الله المســــلّح والنافــــذ والمدعوم من 

إيران.
 – الســــعودية  العلاقــــات  وشــــهدت 
اللبنانية منذ العام 2016 فتورا غلب عليه 
التوتر، في ظــــل هيمنة حزب الله المدعوم 
من إيران وحلفائه علــــى القرار اللبناني، 
واتخاذ الخارجية اللبنانية سلســــلة من 

المواقف بدت مناوئة للرياض.
وســــجلت في الأشــــهر الأخيرة عودة 
الاهتمــــام الســــعودي بلبنــــان، لكــــن لــــم 
يصل فــــي واقع الأمر إلــــى تغيير حقيقي 
فــــي الموقف، فالريــــاض لا تزال تصر على 
ضرورة تحجيم نفــــوذ حزب الله كخطوة 
أساســــية لاســــتئناف الدعم لهــــذا البلد، 
وهو شرط لم يلتزم به رؤساء الحكومات 

السابقون.

لبنان يحقق في تسجيل 

صوتي يهدد بمهاجمة 

السفارة السعودية

تعديل وزاري في الأردن: ضرورة ملحة 

أم إرباك للخصاونة

معضلة الأمن الغذائي المحتدة تهدد حياة الملايين من السوريين

مذكرة نيابية بسحب الثقة من وزير المياه والوزارات الخدمية تشكو نقائص

ــــــوزراء  ــــــس ال تواجــــــه حكومــــــة رئي
الأردني بشــــــر الخصاونة ضغوطا 
قيادات  واستبدال  تركيبتها  لتعديل 
الوزارات الخدمية التي يصفها عدد 
من النواب كما المواطنين بالفشــــــلة، 
إلا أن مشــــــاكل الأردن المســــــتفحلة 
والمتفاقمــــــة أكبر من شــــــخص وزير 
لحلهــــــا، في ظل وضــــــع اقتصادي 
مترد عمقته أزمة كورونا وانحسار 

المساعدات الدولية للمملكة.

 أزمة مستعصية تتجاوز شخص الوزير

إن ثرنا فإن استهتار 

وزير المياه والري هو 

السبب

محمد الظهراوي

 دمشــق - تسبب انخفاض المساحات 
المزروعة في سوريا جرّاء الحرب وحالة 
الجفـــاف، التي مـــرت بها البـــلاد خلال 
الشتاء الماضي، في نقص شديد في كمية 

المحصول من القمح.
وهـــذا النقص ينذر بعـــام جديد من 
الشـــح فـــي المـــادة الأساســـية، يتجاوز 
الأعـــوام الســـابقة، في وقـــت كان القمح 
حتى قبل أسابيع قليلة يشكل أزمة نقص 
علـــى المســـتوى العالمي بســـبب الحرب 

الروسية الأوكرانية.
وكان إنتاج ســـوريا مـــن القمح قبل 
عام 2011، يبلغ نحو 4 ملايين طن سنوياً، 
وهو مقدار كان يفيض عن حاجة البلاد، 

ما جعلها مصدّرة لهذه المادة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام النظام 
الســــوري عن مســــؤولين في حكومته، فإن 
مســــاحة الأراضــــي المزروعــــة بالقمح هذا 
العام انخفضت مــــن 1.5 مليون هكتار إلى 

1.2 مليون هكتار.
وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة 
لــــلأمم المتحــــدة، إلى أن إنتاج ســــوريا من 
القمــــح في العام الماضي انخفض إلى 1.05 

مليون طن.
وشــــهدت ســــوريا في 2021 أقل نسبة 
بســــبب  عامــــاً،   50 منــــذ  القمــــح  لإنتــــاج 
القحط وارتفاع أســــعار المــــواد والظروف 
الاقتصاديــــة الســــيئة، وفــــق تقرير لمنظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعة لــــلأمم المتحدة 

(الفاو).

وبســــبب ذلك، يســــتورد نظام الرئيس 
الســــوري بشــــار الأسد ســــنوياً 1.5 مليون 
طن من القمح لتغطية النقص في معروض 
القمح، حيث أن أغلب الكميات المســــتوردة 

تأتي من روسيا.
وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة، أن النظام 
وقــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة دخــــلا في 
منافســــة لشــــراء القمح مــــن الفلاحين في 

مناطق سيطرة التنظيم.
وفي حين وضع النظام سعر 2000 ليرة 
ســــورية للكيلوغرام في مناطق ســــيطرته، 
إلا أنه رفع الســــعر إلى 2100 ليرة ســــورية 
لكيلوغرام القمح القادم في مناطق سيطرة 

التنظيم.
ورد التنظيم على أســــعار النظام، وقام 
بعرض مبلغ فــــي أواخر مايو الماضي عند 
مســــتوى 2200 ليــــرة ســــورية للكيلوغرام 
(الدولار الواحد يساوي 4450 ليرة سورية).

كما وضع التنظيم شروطاً لنقل القمح 
إلــــى مناطــــق ســــيطرة النظام، مــــا أجبر 
المزارعين على بيع القمح إلى التنظيم الذي 
قام بتخزينــــه في 28 صومعــــة في مناطق 

سيطرته.
وفــــي المقابل يتبع للنظــــام 13 صومعة 
للقمح، 3 منها في القامشلي، ويقوم بنقلها 

إلى غرب الفرات عبر مدينة منبج.
وتقع أكثــــر من نصف الأراضي القابلة 
للزراعــــة في ســــوريا تحت ســــيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية حيث توصف محافظة 
الحسكة بأنها مســــتودع القمح في البلاد.

وبحســــب وزارة الزراعــــة التابعــــة للنظام 

فإن الأراضي المزروعة بالقمح في محافظة 
الحسكة لم تتجاوز 324 ألف هكتار.

فــــي  المحصــــول  انخفــــاض  ويعــــود 
المحافظة التي كان يخرج منها 65 في المئة 
من قمح البلاد قبل 2011، إلى حالة الجفاف 

والحرب الدائرة في البلاد.
وأعلنــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
المعارضة في وقت ســــابق أنها خزنت 400 
ألف طن مــــن القمح في مســــتودعاتها، إلا 
أن هــــذه الكمية غير كافية لســــكان المنطقة 
والتي تحتــــاج إلى 200 ألف طــــن إضافية 

على الأقل لسد الطلب خلال العام.
وأما من جهة النظام وبحســــب وسائل 
الإعــــلام التابعة لــــه، فإن كميــــة محصول 
القمــــح في مناطق ســــيطرته والقمح الذي 
جلبــــه من مناطق ســــيطرة قوات ســــوريا 

الديمقراطية بلغ 513 ألف طن.
وهــــذا الرقم، أقــــل بكثير مــــن مليوني 
طن اللازمة لسد حاجة السكان في مناطق 
ســــيطرته خلال العام، ما ســــيضطره إلى 

الاستيراد مجدداً لتعويض النقص.
وفــــي نهايــــة فبرايــــر الماضــــي، بينت 
مســــاعدة الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة، 
جويس مســــويا، أن الســــوريين يحتاجون 
إلــــى المســــاعدة الإنســــانية الآن أكثــــر من 
أي وقــــت مضى، موضحــــة أن 14.6 مليون 
سوري سيعتمدون على المساعدة في العام 
2022، بزيــــادة 9 فــــي المئــــة عن عــــام 2021، 

وزيادة بنسبة 32 في المئة عن عام 2020.
وأشــــارت مســــويا، إلى أن سوريا الآن 
تحتــــل المرتبة الأولــــى بين الدول العشــــر 

الأكثر انعداما للأمن الغذائي على مستوى 
العالم، حيث يعاني 12 مليون شــــخص من 
وصول محدود أو غيــــر مؤكد إلى الغذاء، 

بحسب تقرير للأمم المتحدة.
ولفــــت تقرير، إلى أن 90 فــــي المئة من 
الســــوريين، يعيشــــون تحــــت خــــط الفقر، 
بينهــــم نحو 60 في المئة يعانون من انعدام 
الأمــــن الغذائي، وذلك اســــتنادا على أرقام 

الأمم المتحدة.

العلاقــــات  فــــي  الباحــــث  ويقــــول 
الاقتصادية الدولية، حســــن الشــــاغل، إن 
الــــدول التي تعيش في حالــــة حرب يتأثر 
فيها الأمن الغذائي بشــــكل سلبي وبشكل 
كبير، ولكن مع الغزو الروســــي لأوكرانيا، 
زادت حــــدة المشــــكلة الغذائية فــــي العالم، 
ما أنتــــج دولا تتأثر مباشــــرة بهذه الأزمة 

كسوريا.
وأشــــار الشــــاغل إلى أنه بالنسبة إلى 
تصنيــــف ســــوريا بأنهــــا من أكثــــر الدول 
تأثــــرا بالأزمــــة الغذائية، فذلــــك يعود إلى 
عدة أســــباب، منها الحرائــــق التي تصيب 

المحاصيل الزراعية، أما السبب الثاني فهو 
”الحمائية“، بمعنــــى أن غالبية دول العالم 
تتبع الآن نظــــام الحمائية والذي يعني أن 
كل دولة توقف تصدير السلع الغذائية مثل 
القمح والأرز، وهذا ســــيؤثر على الســــوق 

الدولي، ويخفّض مستوى العرض.
ويؤثر الجفاف طويل الأمد على سوريا 
خــــلال الفترة المقبلــــة، بالتزامن مع تدهور 
الأوضاع المعيشــــية وازدياد مخاطر ســــوء 
الأمن الغذائي في البلاد، ما يؤشــــر بشكل 
كبير على أوضاع كارثية تهدد الســــوريين، 
لاســــيما وأن مخاطــــر حــــدوث مجاعة في 
ســــوريا باتت تقترب أكثر وفق ما أشــــارت 

إليه تقارير دولية في الآونة الأخيرة.
وحــــذر تقريــــر، عــــن ”مركــــز تنســــيق 
الاتحــــاد  فــــي  للطــــوارئ“  الاســــتجابة 
الأوروبي، من موجة جفاف شديدة وطويلة 
الأثر في ســــوريا، بسبب تفاقم نقص المياه 
في ظل الظروف غير العادية خلال موســــم 

الأمطار.
وكشــــف المركز الدولــــي، أن التنبؤات 
الموســــمية لـــــ ”المنظمة العالميــــة للأرصاد 
الجوية“، تشــــير إلى أن سوريا تعاني من 
الجفاف ونقــــص المياه الشــــديد والطويل 
الأمــــد، في ظــــل ارتفــــاع غيــــر طبيعي في 

درجات الحرارة.
ونــــوّه التقرير الدولي، إلى أن الجفاف 
الــــذي يمتــــد لعدة ســــنوات، ونــــدرة المياه 
المرتفعة،  وتكاليفهــــا  والطاقــــة،  والغــــذاء 
”يعزز كل منهما الآخــــر، ويعمق أزمة الأمن 

الغذائي في سوريا“.

سوريا في صدارة الدول 

العشر الأوائل الأكثر عرضة 

لانعدام الأمن الغذائي 

بسبب الحرب والجفاف 

والتغير المناخي 

المشتبه به يدعى علي بن

هاشم بن سلمان الحاجي،

وهو مطلوب لدى السعودية

بجرائم إرهاب ويقيم الآن 

في سوريا

انحسار المحاصيل والقادم أسوأ



 مســقط - أنقــــذت توجيهــــات صادرة 
عن ســــلطان عمــــان هيثم بن طــــارق مئات 
الأشــــخاص من الســــجن، بعــــد أن تكفلت 
الحكومة بسداد ديونهم المتراكمة، والتي 

عجزوا عن خلاصها لأسباب مختلفة.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأعلنــــت 
العمانية الخميــــس أنه تنفيذا لتوجيهات 
الســــلطان هيثــــم قــــام المجلــــس الأعلى 
وزارة  مــــع  التنســــيق  وبعــــد  للقضــــاء، 
الماليــــة، بســــداد ديــــون 1169 حالــــة من 
الحالات المســــتحقة على بعض أصحاب 
والمتوســــطة  الصغيــــرة  المؤسســــات 
والأفــــراد، والتــــي بلغــــت مليونيــــن و445 
ألفًا و563 ريالاً و213 بيســــة، وإلغاء أوامر 
الحبــــس الصــــادرة بحقهــــم، ورفــــع كافّة 

الحجوزات عنهم.
وأوضــــح عامــــر بــــن علي الشــــبيبي 
المســــؤول فــــي الأمانة العامــــة للمجلس 
الأعلى للقضاء أن الحالات التي شــــملتها 
التوجيهات جمعت معايير من ضمنها أن 
يكون علــــى المطالب أمر ســــار بالحبس، 
وأن يكــــون المبلــــغ المفتــــرض تســــديده 

خمسة آلاف ريال عماني فما دونه.
مئــــات  ديــــون  ســــداد  خبــــر  ولقــــي 
الأشــــخاص تفاعلا واســــعا في الشــــارع 
العمانــــي الــــذي رأى فــــي هــــذه الخطوة 
انعكاســــا لمدى التصاق القيادة بمشاغل 

الناس وهمومهم.
وواجهــــت عــــدة مؤسســــات صغــــرى 
ومتوسطة في السنوات الأخيرة صعوبات 
كثيرة في تســــديد ديونها للبنوك، لاسيما 

خلال تفشــــي جائحة كورونا، ما أدى إلى 
صدور أحــــكام بالســــجن وغرامات طالت 

العديد من أصحاب هذه المؤسسات.
ويولي الســــلطان هيثم خلال ترؤســــه 
لجلســــات مجلس الــــوزراء اهتماما كبيرا 
والمتوسطة  الصغرى  المؤسســــات  بدعم 
للنهــــوض مجــــددا والعودة إلــــى الدورة 

الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن توجيهات السلطان 
هيثم بتكفل الحكومة بســــداد الديون تعد 
بادرة جيدة، وتمنــــح الثقة لأصحاب هذه 
المؤسســــات في الدولة، مشيرين إلى أنه 
مــــن المرجح أن يتم الإعــــلان عن مبادرات 
جديدة لاسيما مع الوفرة المالية المسجلة 
مؤخرا بفعل ارتفاع عائدات الســــلطنة من 

النفط.
وأعلنــــت وزارة الماليــــة العمانية في 
أبريــــل الماضي عن تســــجيل 210 ملايين 
فــــي  فائضــــاً  دولار)  مليــــون   550) ريــــال 

الميزانية بنهاية شهر فبراير الماضي.
ويرجح خبراء ماليون أن يستمر هذا 
التحســــن في الوضع المالي للسلطنة، مع 

حفاظ أسعار النفط على ارتفاعها.

 الكويــت - وجه ولـــي العهد الكويتي 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح، 
رؤســـاء البعثات الدبلوماســـية الكويتية 
بضرورة العمل على إبعاد الكويت والنأي 
بهـــا عن النزاعـــات الدوليـــة والإقليمية، 

مطالبا إياهم باليقظة والوعي.
جـــاء ذلك خلال اســـتقبال ولي العهد 
الكويتي في قصـــر بيان، وزير الخارجية 
الشيخ أحمد الناصر، الذي قدم له رؤساء 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد، 
الذيـــن أدوا اليميـــن الدســـتورية أمامه 

بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.

الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
(كونـــا) عـــن الشـــيخ مشـــعل تأكيـــده 
على  الدبلوماســـية  البعثـــات  لرؤســـاء 
أهميـــة مضاعفـــة الجهـــود ”للمحافظة 
على مصالـــح وطننا العزيـــز ومصلحة 

أبنائه“.
وتطـــرق ولـــي العهـــد الكويتي إلى 
المســـتجدات الدوليـــة قائـــلا ”فـــي ظل 
أحداث متســـارعة تشـــهدها بعض دول 
العالم، ونزاعات إقليمية ودولية وأزمات 
عالميـــة غيـــر مســـبوقة، وواقـــع جديد 
يعيشه المجتمع الدولي، بات لزاماً على 

ســـفراء الكويت اليقظـــة التامة والوعي 
الكامل؛ للنأي بالكويت عما تشـــهده بؤر 
التوتر ومواقع النزاعـــات من تداعيات، 

وهذه هي الأمانة التي كلفتم بحملها“.
ويشـــهد العالـــم تحـــولات خطيـــرة 
ومتسارعة، في ظل صدام غربي – روسي 
فـــي أوكرانيا، وتنافس أميركي – صيني 
على أشـــده في أنحاء مـــن العالم، وفي 
خضم هذه التوترات تحاول دول الخليج 
العربي النأي بنفســـها، وعدم الانخراط 
في أي اصطفافات، قد تكون لها تداعيات 

مستقبلية سلبية.

ويرى متابعون أن توجيهات الشيخ 
مشـــعل تأتي تأكيدا على السياسة التي 
طالمـــا انتهجتهـــا الكويـــت علـــى مدار 
السنوات الماضية والقائمة على الحياد 
وعدم التدخل في الصراعات والشـــؤون 
الداخليـــة للدول، وهو مـــا جعلها محط 

تقدير القوى الإقليمية والدولية.
وقال ولي العهد الكويتي ”لقد رسخت 
الكويت مكانة دبلوماســـية راقية إقليمياً 
ودولياً، وحـــازت ثقة المجتمـــع الدولي 
بدورهـــا الخارجي المحوري، وجســـدت 
المصداقية الدولية في نهجها السياسي 
ونزاهة عملها الدبلوماســـي، الأمر الذي 

أكسبها سمعة ومكانة مرموقتين“.
الرعايـــة  ”توفيـــر  أن  علـــى  وشـــدد 
والعنايـــة للمواطـــن الكويتـــي والحفاظ 
علـــى مصالحـــه يجب أن يكونـــا في قمة 

مسؤولياتكم واهتماماتكم“.
وصـــرح مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
للشـــؤون الاقتصاديـــة الســـفير ســـامي 
الحمـــد في وقـــت ســـابق بـــأن الكويت 
دائما مـــا تتصدر المراكز الأولى كســـبا 
بفضـــل  العالـــم؛  دول  مـــع  للصداقـــات 
سياســـاتها الدبلوماســـية والتعاون في 

مختلف المجالات.
وأشـــار الحمد إلى أن مســـار تعزيز 
الدبلوماســـية الإنســـانية مـــع مختلـــف 
الأقطار أدى إلى ازدهار ســـمعة الكويت 
الدولية، التي باتت ترمز إلى الإنسانية، 
قائـــلا إن ذلـــك دفعهـــا إلـــى اســـتثمار 
صداقاتها الدوليـــة وتوظيفها في تعزيز 
الشـــراكات حول التنمية والاستثمار في 

ظل رؤيتها التنموية المستقبلية.
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حالة من الحالات المستحقة 

على بعض أصحاب المؤسسات 

والأفراد، تم سداد ديونها

الشيخ مشعل الأحمد لرؤساء البعثات الدبلوماسية:

أبعدوا الكويت عن النزاعات

ولي العهد الكويتي يحث الدبلوماسيين على اليقظة

 بغــداد - تأجلت الجلســـة الثانية من 
الحوار الوطني التـــي كان من المفترض 
أن تنعقـــد الخميـــس، بدعـــوة من رئيس 
الكاظمي،  مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
لبحث ســـبل إنهاء الأزمة السياســـية في 
العراق؛ وذلك علـــى خلفية رفض الحزب 
وتحالـــف  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الســـيادة السني المشـــاركة دون حضور 

التيار الصدري.
ويرى مراقبون أن الموقف المستجد 
لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وتحالـــف الســـيادة الســـني لا يخلو من 
رسائل سياسية في علاقة بقرار الجانبين 
”المزعومـــة“  الحيـــاد  منطقـــة  مغـــادرة 
وإعـــلان التمتـــرس مجددا خلـــف التيار 
الصـــدري الـــذي ســـبق وأن شـــكلا معه 
تحالـــف إنقاذ وطن، خـــلال إدارة الأخير 
للعملية السياســـية قبل أن ينسحب منها 

في يونيو الماضي.

واحتضن قصر الحكومـــة في بغداد 
الأربعاء الماضي جلســـة حوار شـــاركت 
فيها الرئاســـات الثلاث وقادة من الإطار 
التنســـيقي من بينهم زعيم ائتلاف دولة 
القانـــون نوري المالكـــي، وزعيم تحالف 
الفتـــح هـــادي العامـــري، ورئيـــس تيار 

الحكمة عمار الحكيم.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ومثـــل 
الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين، 
فيما مثل تحالف الســـيادة السني رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســـي، كما شـــارك 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني ممثلا في 
رئيســـه بافل طالباني. في المقابل قاطع 
التيار الصدري الجلســـة التي قال لاحقا 
عـــن التوصيات التي خرجت بها ”إنها لا 

تسمن ولا تغني من جوع“.

وكان الكاظمــــي يأمل فــــي البناء على 
تلــــك الجلســــة وإقنــــاع التيــــار الصدري 
بالمشاركة. وقد أكدت الرئاسات الأربع في 
العراق، ممثلة في رئيس الجمهورية برهم 
صالــــح ورئيس الــــوزراء ورئيس مجلس 
النــــواب ورئيس مجلس القضــــاء الأعلى 
فائق زيدان، في لقاء جمعهم الأربعاء على 
”ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاســــتئناف 

الحوار الفاعل المُلتزم بأســــس المصلحة 
الوطنيــــة العليــــا وحماية الســــلم الأهلي 
والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة“.

لكن المراقبين يرون أن كل المؤشرات 
تصب في ســــياق تأجيل هــــذ الحوار إلى 
أجل غير مسمى مع التطورات المستجدة 
علــــى الســــاحة، ومنها موقــــف المكونين 
الســــني والكردي اللذين حســــما على ما 
يبدو موقفهمــــا لناحية إعلان الاصطفاف 
الكامــــل مع زعيم التيــــار الصدري مقتدى 

الصدر.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن موقــــف 
الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة كان 
متوقعا؛ فرغم أن انسحاب التيار الصدري 
من العملية السياسية قد أربك خططهما، 
خصوصا وأن الخطوة لم تجر بالتنسيق 
مع كليهما، حــــرص الجانبان منذ البداية 
علــــى إبــــداء مواقــــف تميل إلى مســــايرة 
التيار، ســــواء فيما يتعلق بالتصعيد في 
الشــــارع أو بخصوص مطالبه التي أعلنا 

القبول بها بعد فترة من الصمت.
ويوضــــح المراقبون أن مــــن الدوافع 
التي تقود الطرفين الســــني والكردي إلى 
التماهــــي مع أجندة التيــــار الصدري، أن 
الأخيــــر يبــــدو حاليا الطــــرف الأقوى في 
الصراع الجاري مــــع خصومه من الإطار 

التنسيقي.
ويقول هؤلاء إن من الأسباب الأخرى، 
التــــي تجعل على ســــبيل المثــــال الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني حريصا على 
الحفاظ على تحالفه مع الصدر، التحالف 
القائــــم بين الإطــــار التنســــيقي وخصمه 

الكردي الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويريد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الاســـتئثار بكامـــل الحصـــة الكرديـــة من 
الســـلطة المركزية في العراق بما يشـــمل 
رئاســـة الجمهوريـــة، وهـــو مـــا يحـــاول 

التصدي له الاتحاد الوطني.
ويشــــير المراقبون إلى أنــــه لا يمكن 
تجاهل توتــــر العلاقة بين الحزب الكردي 
وإيــــران التي تؤثر بالواضح على العلاقة 

مع قادة الإطار.
وفيما يتعلق بتحالف السيادة، هناك 
عدة دوافع تقوده إلــــى إعلان الاصطفاف 
الكامل مــــع التيار الصــــدري ومن أهمها 
تحركات بعض القوى المنتمية إلى الإطار 
التنســــيقي وعلى رأســــها المالكي وزعيم 
عصائــــب أهل الحق قيس الخزعلي، لدعم 
تشــــكيل تحالف سني بغرض كسر هيمنة 

تحالف السيادة على الساحة السنية.
شــــخصيات  مؤخــــرا  واجتمعــــت 
سياسية وعشــــائرية من محافظة الأنبار 
غرب العراق، للتشــــاور بشــــأن تأســــيس 
مشــــروع سياسي ســــني جديد. وكان من 
أبــــرز الحاضريــــن فــــي الاجتمــــاع زعيم 
حزب الحــــل جمــــال الكربولــــي، ورئيس 
الضــــاري،  جمــــال  الوطنــــي  المشــــروع 
والقيــــادي فــــي الحزب الإســــلامي نوري 
الدليمــــي، والقيــــادي في تحالــــف العزم 
قاسم الفهداوي، ووزير التخطيط السابق 
سلمان الجميلي، ومحافظ الأنبار السابق 

صهيب الراوي.
وقــــال الكربولــــي فــــي تغريــــدة على 
حسابه في تويتر ”لقد وضعنا خلال هذا 
الاجتماع المهم الخطوط العامة لمشروع 
سياســــي يحتــــرم كرامة الإنســــان ويمنع 
الاستغلال السياسي للمناصب العامة أو 
يكمم الأفواه أو يصادر الحريات“، مشيرا 
إلى أن هذا الاجتماع ينبئ بـ“عهد جديد“.
ويقــــول المراقبــــون إن تأســــيس هذا 
التحالــــف يرمــــي بالأســــاس إلــــى إنهاء 
احتكار تحالف السيادة للساحة السنية، 
وفي المقابل ضمن كتلة سنية وازنة تدعم 
الإطار في مشروع تشكيل حكومة جديدة.

ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن مقاربــــة 
أطــــراف الصراع فــــي العراق للتســــوية 
تصب في ســــياق إذكائه، الأمر الذي يهدد 
البلاد بالدخول في منزلق لا يمكن التكهن 
بمآلاتــــه، مشــــيرين إلــــى أن أنظــــار هذه 
الأطراف تنصب حاليا على قرار المحكمة 
الاتحادية الأســــبوع المقبل بشأن دعوى 
حل البرلمان، حيــــث أن ما قبل هذ القرار 

لن يكون كما بعده.

محاولات جديدة لكسر احتكار الحلبوسي للساحة السنية

الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني

يغادران منطقة الحياد {المزعومة} ويصطفان مجددا مع الصدر
المكونان الكردي والسني يتراجعان عن المشاركة في الحوار الوطني دون حضور التيار الصدري

تشهد الســــــاحة السياسية في العراق حالة من الاســــــتقطابات الحدية، التي 
تزيد من إذكاء الأزمة التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي والتي اتخذت 
ــــــه إثر عودة الحزب  ــــــرة الأخيرة. ويقول مراقبون إن نســــــقا تصاعديا في الفت
الديمقراطي الكردســــــتاني وتحالف الســــــيادة السني إلى الاصطفاف بشكل 
صريح مع التيار الصدري بعد فترة مراوحة، انساقت الأزمة في العراق نحو 

المزيد من التعقيد.

توجيهات من السلطان 

هيثم تنقذ مئات العمانيين 

من السجن

 بغــداد - توعدت شركة تسويق النفط 
العراقيــــة (ســــومو) المملوكــــة للدولــــة 
بإجراءات قانونية جديدة ضد مشــــتري 
النفط الخام من إقليم كردستان، وفقا لما 
جاء في رسالة بتاريخ الثالث والعشرين 

من أغسطس.
والخطــــاب هو الأحدث في سلســــلة 
تحــــركات من قبــــل وزارة النفط العراقية 
لمحاولة الســــيطرة على عائــــدات النفط 

من إقليم كردستان.
واعتبــــر حكــــم أصدرتــــه المحكمــــة 
الاتحاديــــة العليا في العــــراق في فبراير 
الماضي الأســــس القانونية لقطاع النفط 
والغاز في إقليم كردستان غير دستورية. 
ورفضت حكومة إقليم كردســــتان الحكم 

مرارا.

وجــــاء فــــي الرســــالة الجديــــدة أنه 
”ســــيتم اتخاذ إجــــراءات قانونية حازمة 

ضــــد جميــــع الأطــــراف المعنيــــة، مــــن 
أجل منــــع تحميــــل تلك الشــــحنات غير 
المشــــروعة القادمــــة مــــن العــــراق، بما 
فــــي ذلك على ســــبيل المثــــال لا الحصر 

الشحنات القادمة من إقليم كردستان“.
وأضافت الرســــالة ”تحتفــــظ وزارة 
النفــــط الاتحاديــــة العراقيــــة وســــومو 
كشــــركة تابعــــة لهــــا بالحق فــــي اتخاذ 
جميــــع الإجــــراءات القانونيــــة ضد أي 
تاجــــر أو مشــــتر للنفط الخــــام المهرب 
يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من 
مرفأ جيهــــان النفطي التركي، على وجه 
التحديد، دون تأييد صريح من سومو“. 
وتحاكي هذه الخطوة تحركا مماثلا من 

جانــــب وزارة النفط العراقيــــة في العام 
2014 لمنع السفن، التي تحمل الخام من 
إقليم كردستان، من تفريغ الشحنات في 

الموانئ الأجنبية.
وقام العراق بعــــدة محاولات لتنفيذ 
حكــــم المحكمــــة الصــــادر فــــي فبراير. 
واســــتدعى العديد من الشركات العاملة 
في كردستان إلى جلسات محاكم تجارية، 
تم تأجيلها مرارا، واســــتحدث سياســــة 
لإدراج شــــركات خدمــــات حقــــول النفط 
في القائمة الســــوداء إذا لم تنسحب من 

الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.
ووفــــق مصــــدر مطلــــع تمــــت حديثا 
إضافة شــــركتي ويذرفورد إنترناشونال 
وأويل ســــيرف، التي مقرها في دبي، إلى 

القائمة السوداء.

العراق يتوعد مشتري نفط كردستان 

بإجراءات قانونية جديدة
لقد وضعنا في اجتماع 

مهم الخطوط العامة 

لمشروع سياسي

جمال الكربولي



 الرباط - اتفق وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطــــة ونظيرته الألمانية أنالينا 
بايربــــوك الخميــــس علــــى فتــــح صفحة 
جديــــدة في العلاقات بــــين البلدين مبنية 
على الوضــــوح والثقة والتعاون من أجل 
المصالح المشتركة وفق آليات جديدة بعد 
عــــام على أزمة بين البلدين بســــبب ملف 

الصحراء.
وأعلن الوزيران، في مؤتمر صحافي 
عقــــد الخميــــس بمقــــر وزارة الخارجية 
المغربيــــة في الربــــاط في أعقــــاب زيارة 
رســــمية للوزيــــرة الألمانيــــة، فتــــح حوار 
إســــتراتيجي علــــى مســــتوى الخارجية 
الاقتصاديــــة  اللجنــــة  إحيــــاء  وإعــــادة 
للدفــــع بالتعاون المشــــترك فــــي المجالين 
الاقتصادي والمالي وتعزيز الشــــراكة في 
مجموعة مــــن المجالات منها الهيدروجين 
وتمكين  والاســــتثمار  والطاقة  الأخضــــر 

المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وجــــدد البلــــدان، في بيان مشــــترك، 
رغبتهمــــا في تطوير العلاقة في المجالات 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
وتعزيــــز الديمقراطية وحقوق الإنســــان 
والحوكمة، كما جــــددت الوزيرة الألمانية 
الدعــــوة التــــي وجهها من قبــــل الرئيس 
الألماني إلى ملك المغرب محمد الســــادس 
لزيارة ألمانيــــا منوهة كذلك بالإصلاحات 
فــــي  المغــــرب  يباشــــرها  التــــي  الهامــــة 
مجموعــــة من المجالات والدور المهم الذي 
يلعبه كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي 

في شمال أفريقيا والقارة السمراء ككل.
العســــكري  التدخل  الطرفــــان  وأدان 
والغزو الروســــي لأوكرانيا وانعكاساته 

السلبية على أزمة الغذاء العالمية.
وقــــال ناصر بوريطــــة ”لدينا تطابق 
فــــي العديد مــــن الملفات ســــواء الخاصة 
بموضوع الصحراء أو منطقة الســــاحل 
وليبيــــا  ومالــــي  الأوســــط  والشــــرق 
وأوكرانيــــا، نحيــــي دور ألمانيــــا للدفــــع 
بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
إلى الأمام وخلق شكل جديد من التعاون 

بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط“.
وأوضح بوريطة تشبث بلاده الدائم 
بالبحــــث عن حــــل للقضيــــة داخل الأمم 
المتحــــدة ومجلس الأمن وليس خارجهما 
دون تناقــــض فــــي موقفه الجــــدي المبني 

على مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007.
كما عبر بوريطة عن أسفه للتصريح 
الأخير لجوزيب بوريل مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحــــاد الأوروبي واصفا 
إيــــاه ”عثــــرة لســــان لا تعكــــس الموقفين 

الإســــباني والأوروبــــي بخصــــوص هذا 
الموضوع“.

إلــــى  بايربــــوك  أنالينــــا  وأشــــارت 
مجموعة من الحقائــــق التي تؤكد أهمية 
الشــــراكة بين البلدين والروابط الثقافية 
والتجارية التــــي تجمعهما والمتمثلة في 
إقبــــال المغاربة على تعلــــم اللغة الألمانية 
والشــــراكات المتعددة في التعليم العالي 
والتبادل الســــياحي المتنامي إضافة إلى 
الملفــــات التي تحظى بأولوية في مجالات 
الطاقات المتجددة وأزمة المناخ والهجرة 

ومكافحة الإرهاب.
وتطرقــــت بايربــــوك إلــــى موضــــوع 
الصحــــراء الــــذي شــــكل نقطــــة الخلاف 
والقطيعــــة فــــي الأزمة الأخيــــرة، مؤكدة 
موقف بلادها المتطابق مع موقف الاتحاد 
الأوروبــــي الذي يراهن علــــى المفاوضات 
التــــي تقودهــــا الأمم المتحــــدة فــــي إطار 
تعزيز فــــرص إيجاد حل دائــــم ومرضي 
لكل الأطراف على أســــاس مقترح الحكم 

الذاتي.
وكانت الرباط قد اســــتدعت في العام 
الماضي سفيرتها من برلين للتشاور، لعدة 
شــــهور، وذلك لغضب الحكومة المغربية 
من السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة 
بالنزاع على إقليم الصحراء، حيث قالت 
الربــــاط إن ألمانيــــا تصرفت مــــرارا على 
نحو معاد للمصالح العليا للمغرب. وفي 
المقابل، ردت الخارجية الألمانية آنذاك بأن 

الاتهامات المغربية غير مفهومة.
وســــعى البلــــدان إلى تجــــاوز الأزمة 
حيث اتفق وزيرا خارجية المغرب وألمانيا 
في بيان مشــــترك في فبراير على ”تجاوز 
ســــوء الفهم“، مرحّبين بعودة الســــفيرة 
المغربيــــة إلــــى برلين. وجاء ذلــــك بعد أن 
أعلنت الخارجية الألمانية في بيان في 13 
ديسمبر الماضي أنها تدعم مقترح الحكم 
الذاتي الــــذي اقترحه المغرب لحل النزاع 

في الصحراء.
الخارجيــــة  وزيــــر  مــــن  كل  وشــــدد 
المغربــــي ونظيره الألماني في الرباط على 
أهمية الشــــراكة والعمل المشترك لتعزيز 
الاســــتقرار في مالي وليبيا وبقية منطقة 
الســــاحل لتأثيرها الكبير على الاستقرار 

في بقية أنحاء العالم.
وشــــدد بوريطة على معانــــاة القارة 
الأفريقية من العمليات الإرهابية، مشيرا 
إلى تواجد ما يقارب 12 مجموعة إرهابية 
تســــتغل حالة عــــدم الاســــتقرار لتطوير 
عملياتها في المنطقة بشكل ينعكس على 

شمال أفريقيا وأوروبا كذلك.

المغرب وألمانيا يتفقان 

على تعزيز التعاون 

بعد طي صفحة الخلافات
 الربــاط - جـــدد الاتحـــاد الأوروبـــي 
الخميـــس دعمـــه لحـــل سياســـي عادل 
وواقعي ومستدام في الصحراء المغربية، 
وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة، لاسيما القرار 2602.
ويأتـــي التأكيـــد علـــى دعـــم قـــرار 
مجلس الأمـــن بعدما خرجـــت المتحدثة 
باســـم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي 
للشـــؤون الخارجية والسياســـة الأمنية 
نبيلـــة مصرالـــي للتخفيـــف مـــن وقـــع 
نائـــب  بوريـــل،  جوزيـــب  تصريحـــات 
حـــول  الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  رئيـــس 
الصحـــراء والتـــي خلفـــت غضبـــا في 

المغرب.
وقالـــت مصرالـــي لوكالـــة المغـــرب 
العربـــي للأنبـــاء إن الاتحـــاد الأوروبي 
يدعم حلا سياسيا عادلا وواقعيا ودائما 
يقبلـــه الطرفان لمســـألة الصحـــراء وفق 
قرارات مجلس الأمن الدولي، وإن موقف 
الاتحـــاد الأوروبي واضح ويســـتند إلى 
دعم قوي لجهود الأمـــين العام للوصول 
إلى حل سياســـي عـــادل وواقعي ودائم 
ومقبول من الطرفـــين لقضية الصحراء، 

وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
وقال ناصر بوريطة وزير الخارجية 
المغربـــي، الخميـــس في نـــدوة صحفية 
رفقـــة نظيرته الألمانيـــة أنالينا بيربوك، 
فـــي تعليقـــه علـــى تلـــك التطـــورات إن 
تصريحات جوزيـــب بوريل تمثل ”عثرة 
لســـان تم تصحيحها من قبـــل المصالح 
الخارجية للاتحـــاد الأوروبـــي، وأنه لا 
يعكس الموقف الإســـباني والأوروبي من 

الصحراء المغربية“.
للاتحـــاد  الأعلـــى  الممثـــل  وأدلـــى 
الأوروبـــي للشـــؤون الخارجيـــة والأمن 
جوزيب بوريل بتصريحات تخصّ ملف 
الصحراء، لقناة تلفزية إســـبانية، حيث 
ربط تنزيل مقترح الحكم الذاتي بموافقة 
ما سماه ”بالشـــعب الصحراوي“، الأمر 
الـــذي ســـارعت الجزائر وبوليســـاريو 
يتعـــارض  فيمـــا  بـــه،  الترحيـــب  إلـــى 
تصريـــح بوريـــل مـــع المواقـــف التـــي 
اتخذهـــا الاتحاد الأوروبي بشـــأن ملف 

الصحراء.
الأوروبي  الاتحـــاد  موقـــف  ويأتـــي 
بوريـــل  لمواقـــف  تصحيحـــا  الأخيـــر 
وتصريحاتـــه غيـــر المقبولـــة والمثيـــرة 
للاســـتغراب بشـــأن قضيـــة الصحـــراء 

المغربية.
وقال بوريل في حوار مع قناة ”أر تي 
في“ الحكومية الإسبانية إن ”حل النزاع 
في الصحراء يمر عبر تنظيم استشـــارة 

للشـــعب الصحراوي“، مضيفا أنه يجب 
تنظيم مشـــاورات ”بحيث يكون ’الشعب 
الصحـــراوي‘ هـــو الذي يقرر مســـتقبله 
والحكومة الإســـبانية تدافـــع أيضًا عن 

نفس الموقف“.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبير المغربي فـــي العلاقات الدولية 
والمقيـــم في كنـــدا، أن الموقف الرســـمي 
للاتحاد الأوروبي مـــن قضية الصحراء 
المغربيـــة جـــاء ليصحح الخطـــأ الكبير 

وتصريحات بوريل غير الواقعية.

تصريـــح  فـــي  معتضـــد،  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن الاتحـــاد الأوروبي عمل 
علـــى احتواء الوضع بشـــكل ســـريع ما 
يبرهن مـــرة أخرى على التـــزام الاتحاد 
بالمواثيـــق الدوليـــة تجـــاه هـــذا الملف، 
خاصـــة بعـــد خطـــاب العاهـــل المغربي 
محمد الســـادس الذي أقرّ بشـــكل قطعي 
وصريح بأن ملف الصحراء هو النظارة 
التـــي يرى مـــن خلالهـــا المغـــرب عالمه 

الخارجي.
وأكـــدت وزيـــرة الخارجيـــة الألمانية 
أنالينـــا بيربـــوك علـــى أنهـــا تـــرى في 
مخطـــط الحكـــم الذاتـــي الـــذي يقترحه 
المغـــرب مجهـــودا جديـــا مـــن المغـــرب 

لتجـــاوز الخلافات في ملـــف الصحراء 
ومقترحـــا يصلـــح ليكون أساســـا لحل 
مقبول من الطرفين، وهو ما يؤكد التزام 
أعضـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي بالقرارات 

الدولية.
وأضاف هشـــام معتضد أن الاتحاد 
الأوروبـــي بدعمـــه لحل سياســـي عادل، 
وفقـــا لقـــرارات مجلـــس الأمـــن، يجدد 
انخراطه الشامل في الدفع بعملية مسار 
التســـوية السياســـية فيما يخص ملف 
الصحـــراء المغربية وفقـــا لقرارات الأمم 
المتحدة التي تعتبر مقترح الحكم الذاتي 

جديا وواقعيا وذا مصداقية.
وقال معتضـــد إن الاتحاد الأوروبي 
بات يعرف جيدًا، خاصة بعد خطاب الملك 
الأخيـــر، أن المغرب أصبـــح أكثر صرامة 
ووضوحا فيما يخـــص ملف الصحراء، 
حيث أن تأســـيس علاقات إستراتيجية 
معـــه لا يمكن لـــه النجاح والاســـتمرار 
إلا من خـــلال فهم مســـؤول وبراغماتي 

للملف.
وخـــرج بوريـــل بتصريحاتـــه غيـــر 
المســـؤولة بعد ثلاثـــة أيام مـــن خطاب 
الملـــك محمد الســـادس بمناســـبة ذكرى 
ثورة الملك والشـــعب بعدمـــا كان يدافع 
في الماضي عن ”حل سياســـي مقبول من 

الطرفين“.
وســـبق لبوريـــل نفســـه أن أكـــد في 
سبتمبر 2020 أن الاتحاد الأوروبي يؤيد 
حلا سياســـيا واقعيا وقابـــلا للتحقيق 
ومستداما، ويقوم على أساس التوافق، 
مبرزا أنـــه في إطـــار روح التوافق هذه 
قـــدم المغرب مبادرة الحكـــم الذاتي التي 
تعتبـــر عدة بلدان أنهـــا ذات ”مصداقية 
وواقعية“، وأن ”موقف الاتحاد الأوروبي 

يتوافق مـــع قرارات مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة“.

وطالـــب بوريـــل بإعـــادة مقترح عن 
الاستفتاء في الصحراء تم تجاوزه أمميا، 
وهذا ما دفع المستشـــار البرلماني لحسن 
حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشـــتركة 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى القول 
إن خيار الاســـتفتاء لم يتم تجاوزه فقط، 
بل إن سكان الصحراء يشاركون بانتظام 
في الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية 
والمحليـــة، حيث يعبرون عـــن ارتباطهم 
بالمؤسســـات المغربيـــة وانخراطهـــم في 
المسار الديمقراطي كما يتضح من خلال 
نســـبة المشاركة المرتفعة مقارنة مع باقي 

أقاليم المغرب.
وعمل بوريل علـــى إقحام مدريد في 
تصريحاتـــه، بعدمـــا رحـــب الملك محمد 
السادس في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 
الملك والشعب في العشرين من أغسطس 
بالتغيير الذي حصل في موقف الحكومة 
الإســـبانية من قضية الصحراء، والذي 
و“المســـؤول“، وذكر  وصفه بـ“الواضح“ 
أن الموقـــف من هذا الصـــراع هو معيار 
”الصداقـــات“ و“الشـــراكات“ بين المغرب 

وبقية الدول.
أن  إلـــى  معتضـــد  هشـــام  ولفـــت 
جوزيـــب بوريـــل، الـــذي يحـــاول خلق 
نـــوع مـــن التشـــويش الممنهـــج علـــى 
علاقـــات المغـــرب بإســـبانيا والاتحـــاد 
الأوروبـــي، فشـــل مرة أخـــرى في خدمة 
أجنـــدة خارجيـــة تعمـــل جاهـــدة على 
الأوروبـــي  المنتظـــم  مســـاعي  تخريـــب 
والدولـــي لإنهـــاء هذا الصـــراع المفتعل 
وعرقلـــة جهود الرباط لتفعيل مشـــروع 

الحكم الذاتي.

الاتحاد الأوروبي بدعمه لحل 

سياسي عادل في ملف 

الصحراء يجدد انخراطه 

الشامل في الدفع بعملية 

مسار التسوية السياسية

إيمانويل ماكرون يعتزم 

توجيه هذه الزيارة نحو 

الشباب والمستقبل، كما 

أنه سيلتقي أيضا رواد 

أعمال جزائريين

محمد ماموني العلوي
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 الجزائــر - وصــــل الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون الخميــــس إلى الجزائر 
فــــي مســــتهل زيارة رســــمية هــــي الأولى 
منذ خمس ســــنوات، وكان في اســــتقباله 

الرئيس عبدالمجيد تبون.

وذكرت قناة ”فرانس 24“ على موقعها 
الإلكترونــــي أن ماكرون الذي ”حط الرحال 
في الجزائر يســــعى من خــــلال زيارته إلى 
طــــي صفحة القطيعة وإعادة بناء علاقة لا 

تزال مثقلة بأعباء الماضي“.

التركيز  ماكرون  ”ســــيتفادى  وأضافت 
علــــى مســــألة الذاكــــرة، الملــــف المعقد على 
ضفتي المتوســــط، والذي تســــبب بفقدانه 
الكثيــــر مــــن التقديــــر الذي حظــــي به لدى 
الرأي العام الجزائري قبل توليه الرئاسة، 
خصوصــــا إثــــر تصريحاتــــه فــــي أكتوبر 
2021 التــــي انتقــــد فيها النظــــام الجزائري 
وشــــكك فــــي وجــــود أمــــة جزائريــــة قبــــل 

الاستعمار“.
وأردفــــت القنــــاة أن ماكــــرون ”يعتزم 
الشــــباب  نحــــو  الزيــــارة  هــــذه  توجيــــه 
والمســــتقبل، كما أنه ســــيلتقي أيضا رواد 
أعمال جزائريين شــــبابا قبل أن يتوجه إلى 

وهران الواقعة في الغرب“.
وأظهــــرت صــــور التلفزيون الرســــمي 
الجزائــــري وصــــول ماكــــرون إلــــى مطــــار 
بالعاصمــــة الجزائر،  ”هــــواري بومديــــن“ 

وكان في استقباله الرئيس تبون.
ويرافق ماكرون في زيارته الثانية إلى 
الجزائر خلال خمس سنوات وفد مكون من 
90 شــــخصية، بينهــــا وزراء ورجال أعمال 
ومثقفون مختصــــون في تاريــــخ البلدين، 
فيمــــا تخلف حاخام فرنســــا الكبير حاييم 
كورســــيا عن الزيــــارة، بعد ظهــــور نتيجة 

19 الخاص بــــه إيجابية،  فحص كوفيــــد – 
وفق وسائل إعلام فرنسية.

وأكــــدت مصــــادر إعلاميــــة جزائريــــة 
متعددة أن غيــــاب الحاخــــام اليهودي عن 
الزيارة، راجع لتحفظ السلطات الجزائرية 
للاحتــــلال  المســــاندة  مواقفــــه  بســــبب 

الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأعلنت الرئاســــة الفرنسية ”الإليزيه“ 
السبت أن الرئيس ماكرون سيزور الجزائر 
مــــن الخامس والعشــــرين وحتى الســــابع 
والعشــــرين من أغســــطس الجاري، بهدف 
إحياء العلاقات بين البلدين بعد شهور من 

التوتر.
وذكــــر بيــــان الإليزيه الذي صــــدر بعد 
اتصــــال هاتفي بــــين ماكرون وتبّــــون، أن 
الزيــــارة ”تســــاهم فــــي تعميــــق العلاقات 
التعــــاون  وتعزيــــز  مســــتقبلا..  الثنائيــــة 
مواجهــــة  فــــي  الجزائــــري   – الفرنســــي 
التحديات الإقليمية، ومواصلة العمل على 

ذاكرة فترة الاستعمار“.
الجانبــــين  أن  مصــــادر  وأشــــارت 
ســــيجريان سلســــلة من المباحثــــات، منها 
ما هو على انفراد. وســــيتطرق الرئيســــان 
إضافة إلى العلاقات الثنائية إلى القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــــترك، 
مثــــل الأزمة الليبيــــة، والوضع فــــي مالي، 
الأزمــــة  وتداعيــــات  الأوســــط،  والشــــرق 
الروسية – الأوكرانية على إمدادات أوروبا 

بالغاز.

ومنــــذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت 
الجزائر، وهي من بين أكبر عشــــرة منتجين 
للغاز فــــي العالم، محــــاورا مرغوبا للغاية 
للأوروبيين الســــاعين إلى تقليل اعتمادهم 

على الغاز الروسي.
ورغــــم تأكيد الرئاســــة الفرنســــية أن 
الغــــاز الجزائري ”ليس موضــــوع الزيارة“ 
وأنه ”لــــن يتم الإعلان عن عقــــود كبرى أو 
مفاوضات هامة“، إلا أن وفد ماكرون يشمل 

المديرة التنفيذية لشــــركة ”إنجي“ العملاقة 
للطاقة كاترين ماكغريغور.

والفتــــرة  الذاكــــرة  ملــــف  يظــــل  لكــــن 
الاســــتعمارية من بــــين الملفــــات التي تثير 

حساسية بين فرنسا والجزائر.
وشكك ماكرون في الثلاثين من سبتمبر 
من العام الماضي، بوجود أمة جزائرية قبل 
1962)، واتهم  الاستعمار الفرنسي (1830 – 
النظام السياســــي الجزائــــري القائم بأنه 

”يستقوي بريع الذاكرة“.
وردت الجزائــــر بعــــد يومين بســــحب 
ســــفيرها لدى باريس للتشاور، واستمرت 
القطيعــــة ثلاثــــة أشــــهر، وحظــــرت مرور 
الطائرات الفرنسية العاملة بمالي، قبل أن 
تســــتأنف الاتصالات تدريجيا أواخر يناير 

من العام الجاري.
وتأتي زيارة ماكرون في سياق تحولات 
باشــــرتها الجزائر على سياستها الداخلية 
والخارجيــــة، خاصة مع توجهها نحو بناء 
شــــراكات اقتصادية جديــــدة خارج الدائرة 
التقليديــــة الأوروبية والفرنســــية تحديدا، 
وأيضــــا في ظل الأزمة بين الدول الأوروبية 
وروســــيا جــــراء حربها علــــى أوكرانيا، ما 

تسبب في أزمة طاقة في أوروبا. هل يتجاوز الرئيسان عقد الماضي لبناء علاقات مستقبلية سليمة

ــــــي عن تأييده  ــــــر الاتحاد الأوروب عب
لحــــــل سياســــــي عــــــادل وواقعــــــي 
ومســــــتدام في الصحــــــراء المغربية، 
ــــــس الأمن، في  وفقــــــا لقرارات مجل
الممثل  ــــــح  لتصري مناهــــــض  موقف 

الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل.

الاتحاد الأوروبي يصحح تصريحات بوريل المنفلتة 

بشأن الصحراء المغربية
ا

ّ
الفضاء الأوروبي يتمسك بالقرارات الدولية لحل الملف سلمي

ر فجأة موقفه من ملف الصحراء
ّ
بوريل غي

ماكرون في الجزائر لبناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي
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 موســكو - وقّـــع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين الخميـــس مرســـوما 
بزيـــادة عدد أفراد القوات المســـلحة إلى 
2.04 مليـــون من 1.9 مليـــون، في خطوة 
قـــال مراقبون إنها تهـــدف إلى تعويض 
الخسائر البشرية في الحرب الأوكرانية 

مع دخولها شهرها السابع.
ويتضمن المرســـوم زيادة بواقع 137 
ألفـــا فـــي عدد أفـــراد الجيش إلـــى 1.15 
مليـــون. ولـــم تكشـــف موســـكو عن أي 
خسائر بشرية في الصراع منذ أسابيعه 
الأولى، لكن مســـؤولين غربيين وحكومة 

كييف يقولون إن العدد بالآلاف.
وكانـــت آخر مرة أدخـــل فيها بوتين 
تعديـــلات علـــى حجم الجيش الروســـي 
فـــي نوفمبـــر 2017، عندما تم تحديد عدد 
المقاتلـــين عنـــد 1.01 مليون مـــن إجمالي 
عدد القوات المســـلحة، بمـــا في ذلك غير 

المقاتلين، البالغ 1.9 مليون.
القتلـــى  عـــدد  روســـيا  تذكـــر  ولـــم 
والجرحى الذين ســـقطوا فـــي أوكرانيا 
منذ الأســـابيع الأولى مـــن الحملة عندما 

قالت إن 1351 من جنودها قتلوا.

وتقـــول تقديـــرات غربيـــة إن العدد 
الفعلـــي يمكن أن يكون عشـــرة أضعاف 
ذلك على الأقل، بينما تقول أوكرانيا إنها 
قتلـــت أو أصابت ما لا يقـــل عن 45 ألف 
جندي روســـي منذ بدء الصـــراع، الذي 
تسميه موســـكو عملية عسكرية خاصة، 

في الرابع والعشرين من فبراير.
وأحجمـــت كييـــف أيضـــا عن نشـــر 
معلومـــات عن عدد جنودهـــا الذين لقوا 
حتفهـــم في الحرب، لكن الاثنين قال قائد 
القوات المســـلحة الأوكرانية في تحديث 
نادر إن ما يقرب من تســـعة آلاف جندي 

قتلوا.
ولم يذكر مرســـوم بوتين كيف سيتم 
تحقيق الزيادة في عـــدد الجنود، ولكنه 

بتخصيص  للحكومـــة  تعليمـــات  أصدر 
الموازنة المطلوبة لذلك.

وتســـعى روســـيا جاهـــدة وبطـــرق 
مختلفة لتجنيد المزيد من المقاتلين للدفع 
بهم إلى الحرب فـــي أوكرانيا، مع تزايد 
التقارير بشـــأن ارتفاع عـــدد القتلى في 

الصراع الذي دخل شهره السابع.
ورغم تلك الخســـائر، رفض الكرملين 
من قبل إصـــدار أوامـــر بالتعبئة العامة 
للجنود في سن التجنيد، حتى لا يبدو أن 
الحرب لا تســـير بحسب خطة السلطات، 
ما قد يهدد برفض شـــعبي واســـع لغزو 

أوكرانيا.
ولتجنب ذلك، لجأ الجيش الروســـي 
إلى تدشـــين ”حملات دعائية واســـعة“، 
قـــوات  تنشـــيط  ”إعـــادة  ومحاولـــة 

الاحتياط“.
وتعتبر هذه الجهود شكلا من أشكال 
”تعبئة الظل“، وهي خطة تسمح للجيش 
الروســـي بالاســـتمرار في الحرب، لكنها 
لا تعالـــج العجز الأساســـي فـــي القوى 

البشرية.
وبعـــد أشـــهر علـــى الغزو، نشـــرت 
صفحات روســـية على الإنترنت إعلانات 
عن حاجة وزارة الدفـــاع إلى ”الآلاف من 
في كافـــة التخصصات، وفقا  الوظائف“ 
لتقرير ســـابق لهيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.ســـي. ومازالـــت تلـــك الإعلانات 

مستمرة ويتم تحديثها كل بضعة أيام.
وخلال الشـــهر الماضـــي كانت جهود 
التجنيـــد واضحـــة فـــي مدينة ســـانت 

بطرســـبرغ، حيـــث دعا بعـــض الضباط 
المارة إلى زيارة مكتب التجنيد و“معرفة 

مزايا الخدمة في جيش محترف“.
وتقـــدم قوائم الوظائف ومنشـــورات 
التوظيـــف مرتبا أساســـيا مـــا بين 3500 
و4000 دولار شـــهريا مـــع المكافـــآت، ما 
يتجـــاوز متوســـط الرواتب في روســـيا 

والذي يقدر بحوالي 600 دولار شهريا.
وتجري روســـيا ما يعـــرف بـ“تجنيد 
الربيـــع“، والذي يســـعى لتجنيد حوالي 
130 ألـــف رجل تتـــراوح أعمارهم بين 18 

و27.
وبموجب القانون الروســـي، لا يمكن 
إرســـال المجنديـــن إلـــى المعركـــة ما لم 
يخضعوا لتدريب لمدة أربعة أشـــهر على 
الأقل، وقد تعهد الكرملين مرارا وتكرارا 
بعدم إرسال المجندين إلى أوكرانيا دون 

تأهيل.
ولكن يبدو أن ذلك لم يكن يحدث على 
أرض الواقـــع، فقد اشـــتكى جنود روس 
من الدفع بهم إلى المعـــارك في أوكرانيا 

دون وجود خبرات عسكرية سابقة.
وحسب محللين، فإن قدرات الجيش 
الروسي تناسب الحملات المكثفة قصيرة 
الأمـــد التي يحددها الاســـتخدام المكثف 
للمدفعيـــة، لكنه غير قـــادر على خوض 

حرب استنزاف طويلة.
اســـتخدام  إلـــى  روســـيا  ولجـــأت 
مقاتلـــين مأجورين لتعزيـــز قواتها منذ 
بدايـــة الحـــرب، وفي شـــهر أبريـــل قال 
مســـؤول أوروبـــي إن التقديرات تشـــير 

إلـــى نشـــر مـــا بـــين 10 آلاف و20 ألـــف 
مرتزق فـــي دونباس، بينهم مقاتلون من 

فاغنر.
وقـــال المحلـــل الروســـي فـــي مركز 
ويلسون بواشنطن كامل جاليف ”روسيا 
لديها مشـــكلة في التجنيـــد والتعبئة“، 
مضيفا أن موسكو تستخدم كافة السبل 

لتجنيد المزيد من الرجال.
وكشـــفت تقارير إعلامية أن موسكو 
كثفت التجنيد في الشـــركات العسكرية 
الخاصة والمرافق الإصلاحية، حيث يتم 
وعد الســـجناء بالعفو الكامل إذا أوفوا 

بالعقد المبرم معهم.
ومع تزايـــد التقارير بشـــأن ارتفاع 
عـــدد القتلى الروس فـــي الصراع الدائر 
منذ أكثر من ســـتة أشـــهر، لجأ الجيش 
الروســـي أيضـــا إلى تدشـــين ”حملات 

دعائية واسعة“.
ويقدر المحللـــون أن أكثر من 30 ألف 
متطوع قـــد يتم حشـــدهم لدعم صفوف 
الجيش الروســـي الذي اســـتنزف خلال 
الأشهر الماضية، حيث من المتوقع أن يتم 
إرســـال المتطوعين إلى المعـــارك القتالية 

في منطقة دونباس الشرقية.
وتقول الباحثة الروســـية في معهد 
كاترينـــا  بواشـــنطن  الحـــرب  دراســـة 
ستيبانينكو إن الروس ”يواصلون تكبد 
خســـائر فادحـــة دون كســـب الكثير من 
الأرض. وبالتالـــي، فإنهم يحتاجون إلى 
تدفق مســـتمر للقوى البشرية الروسية 

لتعويض خسائرهم“.

 أديــس أبابــا - أبدت الأســـرة الدولية 
الخميس مخاوف غداة استئناف المعارك 
فـــي إثيوبيـــا بـــين الجيـــش الاتحـــادي 
ومتمـــردي تيغـــراي، فـــي خـــرق لهدنة 
اســـتمرت خمسة أشهر في شمال البلاد، 

حيث يبقى الوضع غامضا.
ووســـط تبـــادل اتهامـــات بالوقوف 
خلـــف اســـتئناف المواجهات، لـــم تورد 
الحكومـــة الإثيوبية ولا متمـــردو جبهة 
تحرير شـــعب تيغراي أي معلومات عما 

إذا كانت المعارك لا تزال مستمرة.
فـــي  المتمرديـــن  ســـلطات  واكتفـــت 
بيـــان الأربعاء بالتأكيد علـــى أن القوات 
الحكومية ”لم تنجح“ في ”خرق الخطوط 

الدفاعية“ في تيغراي.
ويبـــدو أن المعـــارك التـــي اندلعـــت 
الأربعـــاء فـــي منطقتـــي أمهـــرة وعفـــر 
المحاذيتـــين للطـــرف الجنوبي الشـــرقي 

لتيغراي لم تمتدّ.
لكـــن الأســـرة الدوليـــة تخشـــى أن 
يحتـــدّ النزاع مجددا على نطاق واســـع، 
ما ســـيقضي على الآمـــال الضئيلة التي 
أثارتها فـــي يونيو احتمالات تفاوض لم 

تتحقق.
وتســـبب النـــزاع الـــذي اندلع خلال 
نوفمبر 2020 في سقوط الآلاف من القتلى 
ونـــزوح أكثر من مليوني شـــخص وأثار 
أزمـــة إنســـانية بات معها مئـــات الآلاف 
من الإثيوبيين يواجهون أوضاعا أشـــبه 

بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
الاتحـــاد  خارجيـــة  وزيـــر  ورأى 
الأوروبي جوزيـــب بوريل أن ”المعلومات 
حول استئناف النزاع في شمال إثيوبيا 
تضعـــف آمال الســـلام“، داعيـــا ”جميع 
الأطراف إلى خفض تصعيد الوضع قبل 

أن يتحول من جديد إلى حرب شاملة“.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكـــن الطرفين إلى ”وضع حد 
نهائي للنزاع“، مشددا على أن استئناف 
المعارك يهـــدد الهدنة التـــي تم التوصل 
إليهـــا في نهاية مـــارس والتي ”خفضت 

العنف وأنقذت أرواحا“.
كما أبدت فرنسا قلقها ودعا متحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة في بيـــان ”إلى 
استئناف مفاوضات السلام دون شروط 
مسبقة برعاية الاتحاد الأفريقي“، مشددا 
علـــى أن ”الأولوية يجب أن تكون ضمان 
وصول المســـاعدة الإنسانية إلى السكان 
المتضررين من النـــزاع وإعادة الخدمات 

الأساسية في شمال البلاد“.
كمـــا دعـــت الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقي ومجموعة دول شـــرق ووســـط 
وتركيـــا  (إيغـــاد)  للتنميـــة  أفريقيـــا 

وبريطانيا إلى الحوار.
وأكد نائب رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
ميكونـــين  ديميكـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
لدبلوماسيين أن ”الحكومة على استعداد 
للدفاع عن وحدة أراضي الأمة وسيادتها“ 
لكنهـــا كذلـــك ”مصممـــة على اســـتخدام 

وسائل سلمية لوضع حد للنزاع“.

مجددا  الحكومة  اتهمـــت  والخميس 
الإنسانية  المســـاعدة  بتحويل  المتمردين 
إلى أهداف عســـكرية، بعدما أكد برنامج 
الأغذيـــة العالمي أنهم ســـيطروا الأربعاء 
على 12 شـــاحنة صهريج تابعة له كانت 
متوقفـــة في ميكيلي وتحتـــوي على 570 
ألف لتـــر من الوقـــود المخصص لتوزيع 

المواد الغذائية.
وصرحت المفوضة الســـامية لحقوق 
الإنســـان ميشـــيل باشـــليه بأن شـــعب 
تيغـــراي عانى ما يكفي، محـــذرة من أن 
المعـــارك الجارية ســـتزيد معاناة مدنيين 

هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.
وتقـــرّ أديس أبابا بأن ”نهب الوقود“ 
للمتمردين باستئناف  ســـمح ”بالتأكيد“ 
الأســـرة  مطالبـــة  الأربعـــاء،  المعـــارك 
الدولية بـ“توفير ضمانات بأن المساعدة 
الإنســـانية تصل فعلا إلى المســـتفيدين 

الذين تتوجّه إليهم“ في تيغراي.
وتكـــرر الحكومـــة وجبهـــة تحريـــر 
شـــعب تيغراي منذ نهاية يونيو الماضي 
اســـتعدادهما للدخـــول فـــي مفاوضات 
ســـلام، لكـــن الطرفـــين يختلفـــان حول 
تدابيرهـــا، وتبادلا الاتهامـــات في الأيام 

الأخيرة بالتحضير للحرب.

وتطالـــب أديـــس أبابـــا بمفاوضات 
فورية دون شروط مسبقة برعاية الاتحاد 
الأفريقي. ومن جانبهم يطالب المتمردون 
قبل بـــدء أي مفاوضات بإعادة الخدمات 
الأساســـية إلـــى تيغـــراي مـــن كهربـــاء 
واتصالات ومصـــارف ووقود وغير ذلك، 
رافضين وســـاطة موفد الاتحاد الأفريقي 
رئيـــس نيجيريا الســـابق أولوســـيغون 

أوباسانجو.
وفـــي رســـالة نشـــرت الأربعـــاء أقر 
زعيـــم ســـلطات المتمردين فـــي تيغراي 
ديبريتســـيون جبريمايكل لأول مرة بأن 
”سلســـلتين مـــن المحادثـــات المباشـــرة“ 

جرتا مع مســـؤولين مدنيين وعســـكريين 
في الحكومـــة الإثيوبية. واتهم الحكومة 
الاتحادية بعدم احترام التزامات قطعتها 

خلال هذه المحادثات.
ومن جانبها أكدت اللجنة التي كلفها 
رئيـــس الـــوزراء آبي أحمـــد بالتحضير 
لمفاوضات أنه ”فيما يرســـم فريق خارطة 
طريق للسلام، يعلن الفريق الآخر الحرب. 
وفيمـــا تتقصى الحكومـــة كل الخيارات 
لتعزيز الهدنة، يعمـــل (متمردو تيغراي) 

بصورة نشطة على وضع حد لها“.
وأتاحت الهدنة التي أقرت في نهاية 
مـــارس الاســـتئناف التدريجـــي لإيصال 
المســـاعدات الإنســـانية برا إلى تيغراي 

بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.

مخاوف دولية 
بعد استئناف المعارك 

في إثيوبيا

الخسائر البشرية في أوكرانيا 

تدفع روسيا إلى تنشيط التعبئة

الروهينغا محرومون من المستقبل بعد خمس سنوات من حملة القمع الدامية

ع مرسوما بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة
ّ

بوتين يوق

عودة الجيش إلى السلطة في بورما تضعف آمال تخفيف القيود

استئناف النزاع في 

شمال إثيوبيا يضعف 

آمال السلام

جوزيب بوريل

تسعى موســــــكو لتعويض الخسائر 
حرب  فــــــي  المتصاعــــــدة  البشــــــرية 
ــــــا بالترويج لامتيازات مالية  أوكراني
للملتحقين الجــــــدد بجبهات القتال، 
لكن محللين عســــــكريين يؤكدون أن 
ــــــج العجز في  هــــــذه الخطــــــة لا تعال

القوى البشرية.

بوتين يجزل العطاء للجنود الجدد 

 رانغــون - بعدمـــا توسّـــلته والدتـــه 
للبقاء، قرر ماونغ سوي ناينغ عدم الفرار 
إلـــى بنغلاديش مـــع رفاقـــه الروهينغا 
هربا من حملة قمع دامية نفذها الجيش 
البورمي واستهدفت هذه الأقلية المسلمة 

قبل خمس سنوات.
ولا ينـــدم ماونـــغ على خيـــاره، فهو 
يشـــعر بأنـــه في ديـــاره فـــي بورما رغم 

والقيـــود  الكارثيـــة  المعيشـــية  ظروفـــه 
المفروضة على تحركاته.

ودفعت الحملة العســـكرية في العام 
2017 بأكثـــر مـــن 740 ألف شـــخص إلى 
بنغلاديـــش، كما تم الإبـــلاغ عن عمليات 
قتـــل وحـــرق واغتصاب فـــي حملة قمع 
تقـــول الولايات المتحدة إنهـــا ترقى إلى 

مستوى الإبادة الجماعية.

مـــن  ألـــف   600 حوالـــى  ويعيـــش 
الروهينغـــا الذيـــن بقوا فـــي بورما في 
مخيمـــات بعدما نزحوا خـــلال موجات 
العنف السابقة، أو يســـكنون في قراهم 

تحت رحمة الجيش وحرس الحدود.
الجنســـية  من  محـــروم  ومعظمهـــم 
ويخضع لقيود علـــى الحركة والوصول 
إلى الرعاية الصحية والتعليم والعلاج، 
فـــي ما تقـــول منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتش غيـــر الحكومية إن ذلك يرقى إلى 

مستوى ”الفصل العنصري“.
عـــن  بعيـــدا  يعمـــل  ماونـــغ  وكان 
منزلـــه عندما بـــدأ جنـــود وبوذيون من 
إتنيـــة راخـــين يعيثون فســـادا في قرى 
الروهينغا عقب هجمات شنها متمردون 
مـــن الروهينغا في الخامس والعشـــرين 

من أغسطس 2017.
اســـما  مســـتخدما  ماونـــغ  وقـــال 
مســـتعارا خوفا من الانتقام ”كنت خائفا 
جدا إلى درجة أنني لم أســـتطع الوقوف 

بثبات“.
واختبـــأ لـــدى أحـــد أصدقائـــه من 
الراخـــين وانتظر انتهاء أعمـــال العنف 
ورحيل الحشود الهائجة قبل أن يجتمع 

مجددا مع والدته بعد شهر.

وروى ماونـــغ ”بقيت مـــن أجل أمي 
لأنهـــا كانت تبكـــي على الهاتـــف خوفا 
مـــن عدم رؤيتـــي مجـــددا إذا هربت إلى 

بنغلاديش“.
وأضاف مستدركا ”لكن كل الآمال في 
تحسّن الحياة بعد أعمال العنف تبددت 
فالســـلطات قيدت تحرّكاتنا أكثر من قبل 

وقطعت فرص العمل والاتصالات“.
وأوضح ”ما زلنا نتســـاءل إذا كانت 
ســـتكون هناك حملة قمع أخـــرى. ليس 

لدينا مستقبل“.
وعلى غـــراره، تحدى زارني ســـوي 
(22 عاما) وهـــو أيضا من الروهينغا من 
شـــمال ولاية راخين (غرب) أعمال العنف 
على أمل اســـتعادة بعض مظاهر الحياة 

الطبيعية لبلاده عند انتهاء الحملة.
وأكمل دراســـته الثانويـــة لكنه منع 
لاحقا مـــن الالتحـــاق بالجامعـــة. وقال 

”نحن مقيدون في كل جوانب حياتنا“.
وأوضحت مارجان بيسويجن رئيسة 
بعثة منظمة أطبـــاء بلا حدود في بورما 
أن الوصول ”محدود للغاية“ إلى الرعاية 
المتخصصة والرعاية الطارئة للروهينغا 
الذين يعيشـــون في مخيمات في وســـط 

ولاية راخين.

وأضافت ”يتـــردد بعض المرضى في 
القدوم للحصول على علاج بعد ســـماع 
قصـــص عـــن التمييـــز وســـوء معاملة 

الروهينغا في المؤسسات“.
ومنـــذ انقلاب الأول من فبراير 2021، 
أوقفـــت قوات الأمـــن حوالـــى ألفين من 
الروهينغـــا، مـــن بينهم مئـــات الأطفال، 

بتهمة ”تنقل غير مصرح به“.

وحاليا، تعتبر ماليزيا ذات الأغلبية 
المسلمة الوجهة المفضلة للذين يحاولون 
مغـــادرة بورما، أكان بمســـاعدة مهربين 
برا أو برحلات قوارب محفوفة بالأخطار 

تستمر أشهرا في البحار المدارية.
وتسببت عودة الجيش إلى السلطة 
فـــي العام الماضي في إضعاف الآمال في 

الحصول على الجنسية أو حتى تخفيف 
القيود الحالية.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن الأربعـــاء إن ”حملـــة 
المجموعة العسكرية ضد المعارضة زادت 
من تدهور الوضع الإنســـاني خصوصا 
بالنســـبة إلى الأقليات الإتنية والدينية، 

بما فيها الروهينغا“. 
وأضـــاف أن ”هـــذه الفئة مـــا زالت 
مـــن بين الفئات الســـكانية الأكثر ضعفا 

وتهميشا في البلاد“.
العســـكرية  المجموعة  زعيم  ووصف 
مـــين أونغ هلاينـــغ الـــذي قـــاد القوات 
المســـلحة خلال حملة القمع في عام 2017 

هوية الروهينغا بأنها ”خيالية“.
وقالـــت بيســـويجن إن العـــودة إلى 
الوطن أمر غير مرجح بالنسبة إلى الذين 
يعيشون في المخيمات. وأوضحت ”حتى 
لـــو تمكنوا مـــن التنقل، فـــإن العديد من 
القرى والمجتمعات التي كانوا يعيشـــون 

فيها لم تعد موجودة“.
وأكد ماونغ ”ليس لدينا مستقبل ولا 
أمل في هـــذا البلد حيـــث توجد كراهية 
عنصريـــة عميقة تجاهنـــا“. وقال زارني 

سوي ”نريد أن نعيش بكرامة“.

معظمهم محروم من 

الجنسية ويخضع لقيود 

على حركة التنقل والوصول 

إلى الرعاية الصحية 

والتعليم والعلاج

مرسوم الرئيس فلاديمير 

بوتين يتضمن زيادة بواقع 

137 ألفا في عدد أفراد 

الجيش إلى 1.15 مليون 

جندي روسي 

معاناة لا أفق لنهايتها



 باماكو - يعتبر انســـحاب آخر جندي 
فرنسي من مالي في 15 أغسطس الجاري 
بداية أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس 
وباماكـــو، بعد أن اتهمت الأخيرة القوات 
الفرنســـية بانتهاك مجالهـــا الجوي، بل 

والتجسس عليها ودعم الإرهاب.
وذهبـــت باماكـــو إلـــى ما هـــو أبعد 
مـــن ذلك عندمـــا دعت مجلـــس الأمن إلى 
عقـــد اجتماع طـــارئ لبحـــث الانتهاكات 
الفرنســـية المتكـــررة لمجالهـــا الجـــوي، 
والعمل من أجل ”وقف فرنسا، على الفور، 

أعمالها العدوانية ضد مالي“.
المالية،  الخارجيـــة  وزارة  وتحدثـــت 
في رســـالة بعثتهـــا إلـــى الأمم المتحدة، 
عن امتلاكها ”أدلة موثوقة“ على تســـليم 
ومعلومـــات  وذخائـــر  أســـلحة  فرنســـا 
اســـتخبارية إلـــى جماعـــات إرهابية لم 

تذكرها.
وتضمنـــت رســـالة وزيـــر الخارجية 
المالـــي عبداللـــه ديـــوب إلـــى الرئاســـة 
الصينية لمجلس الأمن اســـمي القياديين 
أبوطلحـــة  والعقيـــد  بابـــا  آغ  إبراهيـــم 
قائد إمـــارة تمبكتو. وقالـــت إن مروحية 
نقلتهمـــا من  تابعـــة لعمليـــة ”برخـــان“ 
غابة أوغريش بمدينـــة غوندام في ولاية 
تمبكتو إلى وجهة مجهولة، وذلك ليل 6 ـ 

7 أغسطس الجاري.
ولم يحـــدد ديوب الجماعة المســـلحة 
التـــي ينتمـــي إليها آغ بابـــا وأبوطلحة، 
رغـــم أن الأول واضح أنه مـــن الطوارق، 
ســـواء من متمردي الأزواد في الشمال أو 
مـــن تنظيم أنصار الدين بقيـــادة إياد آغ 

غالي.
ويعتقـــد أن أقـــرب شـــخص معروف 
بكنيـــة العقيـــد أبوطلحة هـــو أبوطلحة 
الموريتانـــي، القيادي فـــي تنظيم القاعدة 
ببلاد المغـــرب، والذي يشـــكل مع جماعة 
أنصـــار الدين وكتيبـــة المرابطين وكتيبة 
ماسينا تحالف نصرة الإسلام والمسلمين، 
وينافســـه تنظيـــم داعـــش الإرهابي في 

الصحراء الكبرى.
وأصـــدر الجيـــش المالي، فـــي نفس 
اليـــوم الذي اتهمـــت فيه باماكـــو عملية 
برخان الفرنسية بنقل آغ بابا وأبوطلحة 
في طائـــرة عمودية، بيانـــا أعلن فيه عن 
توثيق ”عمليات سرية وغير منسقة تؤكد 
أن الإرهابيـــين اســـتفادوا مـــن دعم كبير 

وخبرات خارجية“.
وجـــاء ذلـــك عقـــب ســـقوط 42 قتيلا 
والعديد من الجرحى في صفوف الجيش 
المالي أثناء هجمات متزامنة منسوبة إلى 
تنظيـــم داعش، في المثلـــث الحدودي مع 

النيجر وبوركينا فاسو.
وقبل ذلك، فـــي نهاية يوليو الماضي، 
ســـقط 66 قتيلا على الأقل بعضهم جنود 
وآخـــرون مدنيون في هجمـــات متزامنة 
لماســـينا تبنتهـــا جماعة نصرة الإســـلام 
التـــي  الهجمـــة  أخطرهـــا  والمســـلمين، 
استهدفت قاعدة كاتي التي تُعد مقر إقامة 
العقيد عاصيمي غويتا الرئيس الانتقالي 
لمالي، وشكل ذلك خرقا أمنيا واستخباريا 
فادحا للجيش المالـــي، حاول ربطه بدور 

لجهات خارجية.
وشـــنت الجماعات المرتبطة بالقاعدة 
وداعش خلال أقل من أســـبوعين هجمات 
متزامنة وغير مســـبوقة منذ 2012، خلفت 
عـــددا كبيـــرا مـــن القتلـــى، بالتزامن مع 

انسحاب آخر الجنود الفرنسيين.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بعـــد أن كان 
الحديـــث عن تلقي الجماعـــات الإرهابية 
دعمـــا من جهـــات خارجيـــة تلميحا إلى 
فرنســـا، أصبح اليـــوم اتهاما مباشـــرا 
لها، بل وطلب مـــن مجلس الأمن التدخل 
للنظـــر في الأدلـــة التي جمعتهـــا باماكو 
علـــى ”الانتهـــاكات الصارخـــة للمجـــال 
الجوي المالي، استخدمتها باريس لجمع 
المعلومـــات لصالح الجماعـــات الإرهابية 
العاملـــة فـــي منطقـــة الســـاحل، وإلقاء 

الأســـلحة والذخيرة“، حسب ما جاء في 
رسالة وزارة الخارجية المالية.

وهـــددت مالـــي بتصعيـــد الضغـــط 
الدبلوماسي إلى التهديد بالرد العسكري 
ضد فرنســـا على هذه الانتهاكات، عندما 
تحدثـــت عن احتفاظها بحق ”اســـتخدام 
الدفـــاع عـــن النفس“، وفق المـــادة 51 من 

ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة المذكورة على أنه ”ليس 
في هـــذا الميثاق ما يضعـــف أو ينتقص 
الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، 
في الدفـــاع عن أنفســـهم إذا اعتدت قوة 
مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) 
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير 

اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين“.
ويعتبر هذا الأمر تهديدا باستهداف 
المقاتلات والمروحيات الفرنسية وطائرات 
الاســـتطلاع المســـيرة في حال انتهاكها 

مجال مالي الجوي.
وجاء أول رد علـــى الاتهامات المالية 
لفرنســـا بدعم الجماعـــات الإرهابية من 
ســـفارة باريس لدى باماكو، في تغريدات 
عبر حسابها على تويتر في 17 أغسطس، 
ونفـــت بشـــكل واضـــح جمـــع معلومات 
اســـتخبارية لصالح الجماعات الإرهابية 

أو تقديم أسلحة وذخائر لها.
وقالـــت الســـفارة ”مـــن الواضح أن 
فرنسا لم تدعم أبدا، بشكل مباشر أو غير 

مباشر، هذه الجماعات الإرهابية“.
وذكّـــرت بأن ”باريـــس قامت بتحييد 
عدة مئـــات مـــن الإرهابيين فـــي مالي“، 
وقضـــت علـــى ”شـــخصيتين تاريخيتين 
للإرهاب في المنطقة“، في إشارة إلى زعيم 
داعش بالصحراء الكبرى عدنان أبو وليد 
الصحـــراوي، وزعيم تنظيـــم القاعدة في 

بلاد المغرب عبدالمالك دروكدال.

وعددت السفارة الفرنسية التضحيات 
التــــي قدمتها لمالي منــــذ 2013 حتى 2022، 
علــــى غــــرار تحرير عــــدة مدن مــــن أيدي 
الجماعات الإرهابية لاسيما تمبكتو وغاو 
(شــــمال)، ومقتل 53 جنديا فرنسيا خلال 

هذه الفترة.
بينما عبّر قائـــد قوة برخان الجنرال 
برينـــو باراتز، في تصريـــح صُحفي، عن 
اســـتغرابه مـــن اتهامات مالـــي بانتهاك 
ســـيادتها الجوية، بل اعتبر الأمر ”إهانة 
لرفاقنـــا الــــ59، الذيـــن قتلـــوا دفاعا عن 

مالي“.
وأشار باراتز إلى أنه ”حتى في وقت 
فـــك الارتباط (مـــع الجيش المالـــي)، كان 
هناك اشـــتباك بين أفراد المجموعة الـ13 
(الفرنسية)، ومجموعة من تنظيم داعش 
في الصحراء الكبرى، ما تسبب في مقتل 

شخصين في صفوف التنظيم“.
فرنســـا  دور  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
فـــي محاربـــة الإرهـــاب بمالـــي لا ينفي 
اســـتباحتها لأجواء البـــلاد التي تعاني 
مـــن ضعف قواتها الجوية، وتغير موقف 
باريس من باماكو بعد انقلاب عســـكري 

داخل الانقلاب في أغسطس 2020.
وتتطــــور العلاقــــات بــــين البلدين من 
سيء إلى أســــوأ، بالنظر إلى قرار فرنسا 
إنهــــاء عمليــــة برخــــان دون تنســــيق مع 
الحكومة الانتقالية الماليــــة التي اعتبرت 
أن باريس تخلت عنهــــا في معركتها ضد 
الجماعــــات الإرهابية، وطردت ســــفيرها، 
معهــــا،  الدفاعيــــة  الاتفاقيــــات  وألغــــت 

وطالبتها بالرحيل سريعا من أرضها.

 بروكسل - تســــبب تصاعد الأزمة بين 
تايوان والصين في مأزق للقوى الأوروبية 
التي ترتبط بعلاقات ومصالح اقتصادية 

مع بكين وتايبيه.
وقد تابعــــت القــــوى الأوروبية زيارة 
رئيســــة مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوســــي إلــــى تايــــوان في بداية شــــهر 
أغســــطس 2022 بالكثير من الترقب الحذر 

والغموض الاستراتيجي.
ويقــــول الكاتــــب نوار الصمــــد، وهو 
باحث لبنانــــي متخصص فــــي العلاقات 
بالجامعــــة  والدبلوماســــية  الدوليــــة 
اللبنانيــــة فــــي مقــــال لموقــــع المســــتقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة، إنها ليست 
المــــرة الأولى التي يزور فيها مســــؤولون 
أميركيون تايوان منذ قطع العلاقات معها 
في عام 1979 والاعتراف بالصين الشعبية، 
ولكنهــــا المرة الأولى التي تحدث على هذا 
المســــتوى الرفيع، حيث تعتبر بيلوســــي 
ثالث أهم شخصية سياسية في الولايات 

المتحدة.

مواقف أوروبية

ويضيف نــــوار الصمد أنــــه قبل يوم 
واحد من وصول بيلوســــي إلــــى تايوان، 
اعتبــــرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربــــوك أنه لا يمكن قبــــول انتهاك قواعد 
القانون الدولي ”بأن يغزو جار أكبر جاره 
الأصغر بما يشــــمل ذلك الصــــين أيضاً“. 
وفي اليوم التالي، تم اســــتدعاء السفيرة 
الألمانيــــة لدى بكين، باتريشــــيا فلور، إلى 

وزارة الخارجية الصينية.

ويتابــــع ”مــــن ناحية أخــــرى، أدانت 
وزيــــرة الخارجيــــة البريطانية ليز تروس 
إطلاق الصــــين للصواريخ وتوغلاتها في 
المياه الإقليمية والمجــــال الجوي لتايوان 
عقب زيارة بيلوســــي، وقالت في بيان ”إن 
المملكة المتحدة وشــــركاءها يدينون بأشد 
العبــــارات تصعيــــد الصــــين فــــي المنطقة 
بتوجيــــه  وقامــــت  بتايــــوان“،  المحيطــــة 
المســــؤولين في الخارجية البريطانية من 
أجل اســــتدعاء الســــفير الصيني لشــــرح 

تصرفات بلاده.
واســــتنتج الصمد أن رغبة الحكومة 
البريطانية في استئناف حوارات اللجنة 
الاقتصاديــــة والتجاريــــة المشــــتركة مــــع 
الصين، بعــــد توقفها بســــبب حملة بكين 
”القمعية“ تجاه المتظاهرين السلميين في 
هونغ كونغ؛ قد تأثرت بالتطورات اللاحقة 
علــــى زيــــارة بيلوســــي إلى تايــــوان، مما 

جعلها في حكم المؤجلة.
وأشــــارت وزيرة الخارجية الفرنسية 
كاثريــــن كولونا، خلال مقابلة مع صحيفة 
”ليبراســــيون“، إلــــى أن موقــــف باريــــس 
تجــــاه بكــــين لــــم يتغيــــر منــــذ اعترافها 
بجمهوريــــة الصــــين الشــــعبية فــــي عام 
1964، وبالتالي تتمســــك بسياسة ”الصين 
الواحدة“، مؤكدةً في الوقت نفســــه أنه لا 

ينبغي أن 
تُستخدم 

زيارة 
بيلوسي 

كذريعة من 
جانب الصين 

لتصعيد التدابير 
التي من شأنها زيادة 

التوتر.
ويستعرض الصمد أبرز 

المآزق التي قد تواجهها 
القوى الأوروبية جراء 

تصاعد الأزمة الحالية في 
تايوان. ويتحدث عن مسالة 
أولى هي إثارة التجاذبات 
الداخلية في أوروبا قائلا 

”إنه رداً على تصريح وزيرة 
الخارجية البريطانية، اعتبر 

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، 
وانغ وين بـــين، أن المملكة المتحدة أخطأت 
فـــي وصـــف الحقائـــق، مُقحمـــاً مســـألة 
اســـتقلال أســـكتلندا في التجاذب الدائر، 
ومُتســـائلاً عن رد فعـــل بريطانيا في حال 
تواطـــأت أســـكتلندا مـــع قـــوى خارجية 
للانفصال عنها، فهل ستبقى هادئة وتلتزم 
بضبـــط النفس وتجلـــس وتراقب الوضع 

يتدهور؟“.
ويشــــير إلــــى أن الأزمــــة الناجمة عن 
زيارة بيلوســــي إلى تايــــوان، تتزامن مع 
رحيــــل بوريس جونســــون الوشــــيك عن 
رئاسة الحكومة البريطانية، مما أدى إلى 
تبني المرشــــحين لخلافته خطاباً متشدداً 
بشأن الصين، بما في ذلك وزيرة الخارجية 
ليز تــــروس، والنائــــب تــــوم توغندهات، 
حيــــث تعالت الدعوات إلــــى ضرورة تعلم 
الدروس من التدخل العســــكري الروســــي 
في أوكرانيا، والتأكّد من أن تايوان لديها 
القدرة على الدفاع عن نفســــها، والمطالبة 
بإلغاء الحوار التجــــاري والاقتصادي مع 
الصين وليس فقط تأجيله، لأنه ”لا ينبغي 

مكافأة السلوك السيء“.
ويقول الكاتــــب إن مثل هذه الدعوات 
تقلق الشــــركات البريطانيــــة التي تتطلع 
إلــــى حجز حصتها من الســــوق الصينية 
المرشــــحة للوصــــول إلى مرتبة الســــوق 
الاســــتهلاكية الأولــــى في العالــــم، وتركز 
هذه الشــــركات على فكــــرة أن الصادرات 
البريطانيــــة إلــــى الصين تؤمــــن أكثر من 
100 ألــــف وظيفة في كامــــل أنحاء المملكة 
المتحدة، وهي مرشــــحة للازدياد في حال 
معــــاودة التفــــاوض مــــع الصــــين. وعلى 
الجانــــب الآخر، يتحمس لهــــذه الدعوات 
ناشــــطو حقوق الإنسان الذين يأملون في 
أن يبقى المتنافســــون على منصب رئاسة 
حول  متوافقــــين  البريطانيــــة  الحكومــــة 
هــــذه النقطــــة، كما تتحمس لها شــــريحة 
واسعة من ناخبي حزب المحافظين الذين 
يعتبرون أن التشــــدد بشأن بكين هو نوع 
من أنواع اختبار الالتــــزام الأيديولوجي 

لمرشحيهم.
ويضيــــف الصمد ”كان لافتاً في ألمانيا 
تجنــــب المستشــــار أولاف شــــولتس الرد 
على ســــؤال طُرح عليه بشأن ما إذا كانت 
برلــــين ســــتدعم العقوبات في حــــال غزو 
الصــــين لتايوان، وذلك في ســــياق حديثه 

عن العناصــــر الضرورية للأمــــن القومي 
الألماني، والتي شــــدد فيهــــا على ضرورة 
الاعتمــــاد على توســــيع الخيــــارات فيما 
يخــــص سلاســــل التوريد ”وعــــدم وضع 

البيض كله في سلة واحدة“.
ويتابع الصمد ”لقد أثار تصريح جان 
لوك ميلينشــــون، رئيس حركة ’فرنسا غير 
الخاضعة‘، الكثير من الجدل الداخلي في 
فرنسا، والذي اعتبر فيه أن زيارة بيلوسي 
إلى تايوان ’اســــتفزاز أميركي‘، مؤكداً أنه 
لا توجد إلا ’صــــين واحدة‘ فقط من وجهة 
النظر الرسمية الفرنسية“. واستدعى ذلك 
ردود فعــــل قوية حتى مــــن داخل تحالف 
اليسار نفسه عبر عدة شركاء لميلينشون، 
مثل الرد الصادر عن رئيس حزب الخضر 
يانيــــك جــــادو الــــذي اعتبــــر أن المقصود 
هو ”الدكتاتورية  بمبدأ ”الصين الواحدة“ 
الواحــــدة“، وتبريــــر اللجوء إلــــى العنف 

تحت غطاء القومية الصينية.
ويشــــير الكاتــــب إلــــى مســــألة ثانية 
وهي مســــألة توضيح التفسير الأوروبي 
مضيفــــا  الواحــــدة“  ”الصــــين  لسياســــة 
”نشــــرت الســــفيرة الألمانيــــة فــــي بكــــين 
باتريشيا فلور تغريدة على حسابها على 
موقع تويتــــر، بعد الاجتماع الذي جمعها 
مــــع نائب وزير الخارجيــــة الصيني دينغ 
لــــي، أوضحت فيهــــا أنها أكــــدت في هذا 
اللقاء أن ألمانيا تقف إلى جانب سياســــة 
”الصــــين الواحــــدة“، وبأن التبــــادلات مع 
الســــلطات التايوانية هي جــــزء من هذه 
السياســــة. ولكــــن علــــى الرغم مــــن عدم 
اعتــــراف ألمانيا بتايوان كدولة مســــتقلة، 
توجــــد علاقــــات وثيقــــة تربــــط الطرفين، 
فبرلــــين لديهــــا معهد في تايبيــــه، كما أن 
البيــــان المشــــترك للحكومــــة الائتلافيــــة 
الحاليــــة التي يترأســــها شــــولتس ينص 
علــــى أن تغيير الوضع الراهن في مضيق 
تايوان لا يمكن أن يتم إلا بطريقة سلمية.

ويضيف ”على الرغم من تبني فرنسا 
الرسمي لسياســــة ’الصين الواحدة‘، فإن 
أوســــاطاً دبلوماســــية بدأت تشير إلى أن 
هذا لا يعني أن باريس تقول إن تايوان هي 
جزء من جمهورية الصين الشــــعبية، كما 
تبين في حوار وزيرة الخارجية الفرنسية 
مع صحيفة ”ليبراســــيون“، أنها لم تشــــر 
إلــــى أيّ تبنٍّ فرنســــي لانتمــــاء الأرخبيل 
التايوانــــي إلى الصــــين“. واعتبر رئيس 
الحــــزب الاشــــتراكي الفرنســــي أوليفييه 
فور مقولة ميلينشــــون بأنــــه ”يجب ترك 
مسألة  حسم مشكلة السيادة على تايوان 
للصينين فيما بينهم“، لأنها بمنزلة ”ترك 
الباب  مفتوحاً أمام ضم صيني للجزيرة“.

ويقول الكاتب ”البعــــض ذكّر بموقف 
صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجيــــة جوزيب بوريل، في ســــبتمبر 
2021، خلال لقائه وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي، حيث أكد بوريل أنه بينما يستمر 
الاتحــــاد الأوروبي في الالتزام بسياســــة 
’صــــين واحدة‘، فــــإن الــــدول الأعضاء في

الاتحاد  
مهتمة 
أيضاً 
بتعزيز 
تعاونها 
مع تايوان 
كشريك اقتصادي 
يشترك في القيم 
نفسها مع الاتحاد“. واعتبر بوريل أن 
سياسة ”الصين الواحدة“ التي ينتهجها 
الاتحاد الأوروبي تختلف عن مبدأ
 ”الصين الواحدة“ الذي تدعو إليه بكين.

ويطــــرح الكاتــــب مســــألة ثالثة وهي 
موازنــــة المصالــــح الاقتصاديــــة مــــع قيم 
”تحــــاول  قائــــلا  الخارجيــــة  السياســــة 
حســــابات الخارجية الألمانية، على سبيل 
المثــــال، الموازنــــة بــــين حجــــم التداعيات 
الاقتصاديــــة في حال قــــررت برلين اتخاذ 
مواقف متشــــددة إزاء أيّ محاولة صينية 
لاســــتعادة تايوان بالقوة، وتكاليف غض 
النظــــر عن الســــلوك الصينــــي وتأثيراته 
على مصداقية سياســــة ألمانيا الخارجية 
التــــي تؤكد أنها قائمــــة على مجموعة من 
القيم. وعلــــى الرغم مــــن أن ألمانيا تُعتبر 
أكبر شــــريك تجاري لتايــــوان في أوروبا، 
حيــــث وصلت قيمــــة التبــــادلات التجارية 
بينهما إلى 22 مليــــار يورو في عام 2021، 
فإن هــــذا الرقم أقل بمقــــدار 12 ضعفاً من 
حجــــم تبــــادلات ألمانيــــا مع الصــــين التي 
تعتبر الشــــريك الاقتصــــادي الأكثر أهمية 

بالنسبة إلى برلين“.

المصالح الاقتصادية

ويشير الكاتب إلى مسألة رابعة وهي 
مســــألة ”ضرب سلاســــل توريــــد الرقائق 
قائلا إنه يعترف  الإلكترونية إلى أوروبا“ 
بــــأن تحــــركات الجيش الصينــــي أجبرت 
حركة المرور الجوية والبحرية على تجنب 
المرور فــــي منطقــــة مضيق تايــــوان، لكن 
التخوف الأكبر من وصــــول مدى الانتقام 
الصينــــي إلى حــــد فرض حصــــار صارم 
علــــى تايــــوان أو غزوهــــا؛ مما قــــد يؤدي 
إلــــى انقطاع مفاجــــئ لإمــــدادات الرقائق 
الإلكترونيــــة الصغيــــرة عــــن دول الاتحاد 
الأوروبــــي، والتــــي تنتجهــــا أكبر شــــركة 
لأشــــباه الموصلات في العالم وهي شركة 

”ت. س. م. س“ التايوانية.

علـــى  أوروبـــا  اعتمـــاد  ”زاد  وتابـــع 
الرقائق التايوانية في الســـنوات الأخيرة، 
نظراً لافتقارها إلى الخبرة في هذا المجال، 
وأيضاً للخصائـــص الفريدة التي توفرها 
شـــركة ’ت. س. م. س‘ فـــي رقائقهـــا؛ فهي 
تجمع بين التطـــور وصغر الحجم، بحيث 
لا يتخطـــى 5 نانوميتـــر. وتعتبر شـــركتا 
’ت. س. م. س‘ التايوانيـــة و‘سامســـونغ‘ 

الكوريـــة الجنوبية الوحيدتـــان في العالم 
حاليـــاً اللتـــان تمتلـــكان تقنيـــة تصنيـــع 
رقائـــق بهذا الحجـــم. وتتعالـــى أصوات 
داخل الصين للســـيطرة على هذه الشركة؛ 
نظـــراً لأهميتها، إلا أن رئيـــس ’ت. س. م. 
س‘ صرح مؤخراً بأن شـــركته ستكون غير 
قادرة علـــى العمل في حـــال قامت الصين 
بغزو تايوان، مما يعني أيضاً أن الاقتصاد 
الصيني سيتضرر كثيراً، حيث إن تايوان 
تغطـــي 70 في المئة من حاجـــة الصين من 
أشـــباه الموصلات. ومنذ نهاية العام 2019 
أصبحت شـــركة ’هـــواوي‘ الصينية تحتل 
مرتبة العميل الأول لدى شـــركة ’ت. س. م. 

س‘،“.
ويقــــول الصمد إن المخــــاوف تتصاعد 
من أن تشــــن الصين هجوماً عســــكرياً على 
تايــــوان، وأصبحــــت هذه المخــــاوف قريبة 
جداً مــــن التحقق على أرض الواقع في ظل 
الضغط العســــكري المتزايد التي تمارســــه 
بكين علــــى تايوان وقطعهــــا جميع قنوات 
الحوار معها، خصوصاً مع إعادة انتخاب 
الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين، المؤيدة 
للاســــتقلال، لولايــــة ثانية. ويُضــــاف إلى 
ذلــــك السياســــات الأميركيــــة القائمة على 
اســــتغلال موقع تايــــوان الجغرافي كقيمة 
إســــتراتيجية لاحتواء خصومهــــا في تلك 

المنطقة وتطويقهم.
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السنة 45 العدد 12517 في العمق

مالي هددت بتصعيد 

الضغط الدبلوماسي إلى 

التهديد بالرد العسكري 

ضد فرنسا عندما تحدثت 

على الدفاع عن النفس
فرنسا تبنت سياسة 

{الصين الواحدة}، لكن 

 دبلوماسية تقول 
ً
أوساطا

أن باريس لا تعترف بأن 

تايوان هي جزء من الصين

أزمة تايوان أزمة أوروبية أيضا
مخاوف من تضرر الاقتصاد الأوروبي بعد انتقاد بكين

ــــــين الصين وتايوان  تنعكس الأزمة ب
على الوضــــــع الداخلي فــــــي أوروبا 
وكذلك على العلاقات الاقتصادية بين 
الدول الأوروبية وكل من تايبيه وبكين 
وسط تصاعد الدعوات لعدم السماح 
ــــــة أوكرانيا والبحث عن  بتكرار تجرب

حلول سلمية للأزمة.

القوى الأوروبية تابعت زيارة بيلوسي إلى تايوان بحذر

صدام جديد بين مالي 

وفرنسا يزيد من التوتر 

في منطقة الساحل

فرنسا اعتبرت التهم إهانة لجنودها

أوروبا ترفض انتهاك قواعد 

القانون الدولي باجتياح 

الصين لجارتها الصغرى 

تايوان وتكرار سيناريو 

أوكرانيا مع روسيا

في الوقت نفســــه أنه لا ، مؤكدة دة
 أن 
دم

ي 
ة من 

الصين 
يد التدابير 

ن شأنها زيادة 
.

ستعرض الصمد أبرز 
التي قد تواجهها
الأوروبية جراء 

د الأزمة الحالية في 
. ويتحدث عن مسالة
هي إثارة التجاذبات
ية في أوروبا قائلا 

وزيرة  تصريح اً على
وب و ي يي

جية البريطانية، اعتبر

البعــــض ذكر بم ويقول الكاتب
صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي للش
الخارجيــــة جوزيب بوريل، في ســــب
2021، خلال لقائه وزير الخارجية الص
وانغ يي، حيث أكد بوريل أنه بينما يس
الاتحــــاد الأوروبي في الالتزام بسيا
’صــــين واحدة‘، فــــإن الــــدول الأعضا

الاتح
مه
أ
بت
تعا
مع تا
كشريك اقتص
يشترك في 
نفسها مع الاتحاد“. واعتبر بوري
التي ينته ”الصين الواحدة“ سياسة
الاتحاد الأوروبي تختلف عن
الذي تدعو إليه بك ”الصين الواحدة“

أوروبا ترفض انتهاك قواعد

القانون الدولي باجتياح

الصين لجارتها الصغرى

تايوان وتكرار سيناريو 

أوكرانيا مع روسيا



 واشــنطن - يرســـل الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان إشارات للتقارب مع 
النظام الســـوري وإعادة إحياء العلاقات 
بين البلدين بعد أكثر من عشـــر ســـنوات 
على تأزمها، وهو ما يؤكد محللون أنه لن 
يتم دون وساطات تحاول تقريب المواقف 
وتخفف من حدة الشـــروط التي يفرضها 

الطرفان.
وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية عـــن 
جهود روســـية تبذل لأجـــل عقد لقاء بين 
الرئيس التركي ونظيره الســـوري بشار 
الأسد، خلال اجتماع مرتقب لقادة منظمة 
شنغهاي للتعاون أواســـط الشهر المقبل 

في مدينة سمرقند بأوزبكستان.
وقالـــت وكالـــة تســـنيم الإيرانية إن 
رئيـــس حـــزب الوطـــن التركـــي دوغـــو 
برينجـــك بصدد إجراء زيـــارة قريبة إلى

 دمشق على رأس وفد 
سياسي ودبلوماسي، 

يلتقي فيها الأسد.
ويرجح 

المحلل 
السياسي 
والباحث 

في شؤون 
الشرق 

الأوسط 
جيمس 

دورسي، أن يكون 
برينجك هو من 

سيعقد صلحا بين الأسد 
وأردوغان.

ويقول دورسي إن ”للوهلة 
الأولى، لا تبدو هناك الكثير 

من القواسم المشتركة بين 
الرئيس التركي الإسلامي 

القومي رجب 
طيب أردوغان 

والاشتراكي 
المستقل 

الأوراسيوي 
العلماني 
الكمالي 
المتشدد 

دوغو 
برينجك.

 

ومع ذلك، يلجأ أردوغان في بعض الأحيان 
إلى برينجك للمســـاعدة فـــي حل القضايا 
الجيوسياســـية الحساســـة، لأن له شبكة 
من الاتصالات في روسيا والصين وإيران 
وســـوريا، وتحدد رؤيتـــه التآمرية للعالم 
الولايـــات المتحدة علـــى أنهـــا جوهر كلّ 

الشرور“.
وكان برينجـــك توسّـــط قبـــل ســـبع 
سنوات في المصالحة بين روسيا وتركيا 
بعـــد أن توتّـــرت العلاقـــات بينهمـــا في 
أعقاب إســـقاط القوات الجويـــة التركية 
مقاتلة روســـية. ويتوجه الآن إلى دمشق 
ليهنـــدس تقاربا مدعوما من روســـيا مع 
الرئيس السوري بشار الأسد، الذي شجع 
أردوغان الإطاحة به على مدى الســـنوات 
الإحـــدى عشـــرة الماضيـــة، منـــذ اندلاع 
مظاهـــرات حاشـــدة مناهضـــة للحكومة 

تحولت إلى حرب أهلية دامية.
ويرى المحلل السياسي أن 
هناك احتمالات تبرز 
أن جهود برينجك 
ستكون أكثر 
نجاحا مما كانت 
عليه عندما 
حاول آخر 
مرة في 2016 
رأب الصدع بين 
أردوغان والأسد، 
لكنه تعثر في النهاية 
بسبب رفض الرئيس 
التركي التخلي عن إصراره 
على أن الرئيس السوري 
يجب أن يرحل. اقترح 
أردوغان الكثير في 
الأيام الأخيرة، وأصر 
على أن تركيا 
بحاجة إلى 
الحوار مع
 حكومة الأسد.
وقال 
أردوغان 
”ليست 
لدينا 
مشكلة 
سواء هزمنا 
الأسد أم لا…

عليــــك أن تقبل أنــــه لا يمكنك قطع الحوار 
السياسي والدبلوماسية بين الدول. يجب 
أن تكــــون هناك مثل هذه الحوارات دائما. 
نحن لا نطمع في الأراضي السورية… لكن 
سلامتها مهمة بالنسبة لنا. يجب أن يكون 

النظام على علم بذلك“.
وجاء اســــتعداد أردوغــــان لدفن بلطة 
الحــــرب بعــــد فشــــله فــــي حشــــد القبول 
الروســــي والإيرانــــي في عملية عســــكرية 
تركية متجددة في شــــمال سوريا. وكانت 
العمليــــة تهدف إلــــى ضمان عدم إنشــــاء 
الأكراد الســــوريين المدعومين من الولايات 
المتحدة، الذيــــن تعتبرهم تركيا إرهابيين، 
منطقة كردية تتمتــــع بالحكم الذاتي على 
الحدود التركية، مثل منطقة الحكم الذاتي 

الكردية في شمال العراق.
وكانت تركيا تأمل في أن تســــمح لها 
العملية بإنشــــاء منطقة عازلــــة بطول 30 
كيلومترا تسيطر عليها قواتها ووكلاؤها 
الســــوريون علــــى الجانــــب الســــوري من 

الحدود بين البلدين. وأجبر رفض روسيا 
وإيران دعم المخطط، الذي كان ســــيقوض 
ســــلطة حليفهما الأســــد، تركيا على قصر 
عمليتها على قصف مواقع عسكرية كردية 

وسورية.
ودفع عدم اســــتعداد الولايات المتحدة 
على ما يبدو لتقديم أي شيء للأكراد أكثر 
من الدعم اللفظي الضئيل إلى اقترابهم من 
دمشق، وبالتالي من روسيا وإيران، حيث 
توسع ســــوريا بهدوء وجودها العسكري 
فــــي المنطقة. وكانت الولايــــات المتحدة قد 
اعتمــــدت كثيرا على الأكــــراد في مواجهة 
تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا.
العلاقــــات  تنظيــــم  إعــــادة  وتســــتمر 
والتحالفات في ســــوريا على المســــتويين 

الدبلوماسي والعسكري.
ويبــــدو أن الهجمــــات التركية وردود 
فعل قوات ســــوريا الديمقراطية ووحدات 
حماية الشــــعب الكردي عســــكرية بقدر ما 
هي في جوهرها رســــم سياســــي لخطوط 

القتال، تحســــبا لتغيير العلاقات التركية 
والكردية مع حكومة الأسد.

وتشير تركيا إلى أنها لن تقف مكتوفة 
الأيدي وسوف تستهدف القوات العسكرية 
السورية إذا دعمت سوريا الأكراد أو وفرت 
لهـــم غطاء. وفـــي حين يظهر الاســـتهداف 
الكردي غير المســـبوق للقـــوات التركية أن 
الأكـــراد قد تبنـــوا خططا قتاليـــة جديدة، 
تشـــير تركيا إلى أنها تحتفـــظ بحقها في 
اســـتهداف القـــوات الكردية متى شـــاءت، 

مثلما تفعل في شمال العراق.
رهانات  والأكــــراد  أردوغــــان  ويتّبــــع 

خطيرة.
ويأمــــل الأكــــراد رغــــم كل الصعاب أن 
يرد الأســــد فضلهم بالســــماح له بتحقيق 
هدفــــه المتمثل في الســــيطرة علــــى أجزاء 
مــــن ســــوريا كانــــت خاضعــــة للمتمردين 
وإجبار القوات الأميركية على الانسحاب 
من المنطقة، وذلــــك بمنح الأكراد درجة من 

الاستقلالية.

ويأمــــل أردوغان أن يســــاعده الأســــد 
فــــي تلبيــــة المشــــاعر القوميــــة المعاديــــة 
للأكــــراد والمهاجرين من خلال الســــيطرة 
علــــى المناطــــق الكردية مع اقتــــراب موعد 

الانتخابات في تركيا في العام المقبل.

وتريــــد تركيا البــــدء في إعــــادة نحو 
أربعة ملايين لاجئ معظمهم من السوريين 
وزارة  وأعلنــــت  تســــتضيفهم.  الذيــــن 
الداخلية التركية في مطلع أغسطس أنها 
أكملت بناء أكثر مــــن 60 ألف منزل لعودة 

اللاجئين إلى شمال شرق سوريا.
وأثار القلق بشــــأن صفقة محتملة مع 
الأســــد ودعوة من وزير الخارجية التركي 
مولــــود جاويــــش أوغلــــو للمصالحة بين 
جماعات المعارضة ودمشــــق، احتجاجات 
مناهضة لتركيا في المناطق التي تســــيطر 
عليها تركيا في شمال سوريا، وكذلك إدلب 

التي يسيطر عليها المتمردون.
وتتوقع تركيا أيضا من الأســــد، الذي 
يحــــرص علــــى اســــتعادة الأراضــــي مــــع 
الحفاظ على ســــلطة مركزية، أن يقمع في 
نهاية المطاف الجماعات الكردية المسلحة 
والجهــــود المبذولة للحفــــاظ على المناطق 

الكردية الخاضعة للحكم الذاتي.
ويشدد دورســــي على أن نتيجة لذلك، 
فــــإن أمام برينجك مهمــــة صعبة، حيث أن 
الفجوة بين التطلعات التركية والســــورية 

واسعة.
ويريد الأسد انســــحابا كاملا للقوات 
التركية وعودة الســــيطرة الســــورية على 
المناطــــق الكرديــــة والمعارضــــة. ومن غير 
المحتمــــل أن يكــــون راغبا أو قــــادرا على 
توفيــــر نــــوع الضمانات الأمنيــــة التي قد 

تطلبها تركيا.
أنفســــهم  وأردوغان  الأكــــراد  ووجــــد 
فــــي معضلة لا مفــــر منها بســــبب ظروف 

متضاربة.
وقد يُترك الأكراد بلا خيارات إذا نجح 
التقارب التركي – السوري أو في مواجهة 
هجــــوم تركــــي إذا فشــــل. وبالمثــــل، فــــإن 
المصالحة بشروط مقبولة لدى أردوغان قد 

تكون بمثابة تحقيق معجزة.
وســــواء اتفق مــــع الأســــد أو تصاعد 
العنف في شــــمال ســــوريا، فــــإن أردوغان 
يخاطــــر بإثارة موجة جديدة من اللاجئين 
تشــــق طريقهــــا إلــــى تركيــــا فــــي وقت لا 

يستطيع تحمله اقتصاديا وسياسيا.
وعلى حد تعبير المحلل كمال علم، فإن 
مشــــكلة أردوغان هي أنه ”لا يمتلك الكثير 
من الوقت قبل موعــــد الانتخابات القادمة 
لحل المعضلة الصعبة المتمثلة في سوريا. 
أمــــا الأســــد فــــإن بإمكانه الانتظــــار حتى 
النهايــــة، لأنه بعد فشــــل تركيا مرة أخرى 
في العثور علــــى طريق الخروج من ورطة 
الشمال الشرقي، فإن أردوغان سيكون في 
حاجة إلى الأسد أكثر من حاجة الأسد إلى 

أردوغان“.
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 دمشــق - تتقاســـم الســـيطرة على 
محافظـــة دير الزور التي شـــهدت خلال 
اليومـــين الماضيـــين ضربـــات أميركية 
اســـتهدفت مجموعات تابعـــة لطهران، 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومة 
من واشـــنطن من جهة وفصائل موالية 
لطهران من جنســـيات متعددة من جهة 

ثانية.
وتشـــهد المنطقة بـــين الحين والآخر 
توتـــرات بـــين الطرفين وتبـــادل إطلاق 
نـــار، كان آخرهـــا خلال الأيـــام الماضية 
ضربـــات نفذهـــا الأميركيـــون ردا على 
قصف تعرضت له قواتهم، واســـتهدفت 
مجموعات قالت واشـــنطن إنها موالية 
لإيـــران، في حين نفت طهـــران أي صلة 

لها بها.
وتفرض الأحداث على الأرض إدراكا 
للمجموعات  الجغرافي  التوزع  لخريطة 
المســـلحة والمقاتلين في سوريا، والقوى 
المنتشـــرة في محافظة ديـــر الزور التي 

يمر منها نهر الفرات؟

تتمركــــز قوات ســــوريا الديمقراطية، 
وعلى رأســــها وحــــدات حماية الشــــعب 
الكرديــــة المدعومة من الولايــــات المتحدة 

على الضفة الشرقية للفرات.
وقد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية 
من السيطرة على كامل تلك المنطقة بدعم 
من التحالف الدولــــي لمكافحة الجهاديين 
بقيــــادة واشــــنطن إثر معــــارك عنيفة مع 
تنظيم الدولة الإســــلامية، كان آخرها في 
العــــام 2019 فــــي آخر معقــــل للتنظيم في 

سوريا في قرية الباغوز الحدودية.
وتتولى الإدارة الذاتية الكردية إدارة 

المنطقة عبر مجالس محلية.
الدولي،  التحالــــف  قــــوات  وتنتشــــر 
وأبرزها القوات الأميركيــــة، في المنطقة، 
وتتواجــــد فــــي قاعدة فــــي حقــــل العمر 
النفطــــي، أو ما بــــات يعــــرف بـ“المنطقة 
الخضراء“، فضلاً عن حقل كونيكو للغاز.

وتتواجد القوات الأميركية في قواعد 
أخرى في ســــوريا في محافظة الحســــكة 
(شمال شــــرق) والرقة (شمال)، فضلاً عن 

قاعدة التنف جنوباً التي أنشئت في العام 
2016، وتقع بالقــــرب من الحدود الأردنية 
والعراقية، وتتمتع بأهمية إســــتراتيجية 

كونها تقع على طريق بغداد – دمشق.
ما هي الفصائل الموالية لإيران؟

تســــيطر قوات النظام الســــوري على 
الضفــــة الغربية لنهر الفــــرات، إلا أن تلك 
المنطقــــة تُعــــد أبــــرز مناطق نفــــوذ إيران 

والمجموعات الموالية لها في سوريا.
ويقــــدّر المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان وجــــود نحــــو 15 ألــــف مقاتل 
مــــن المجموعــــات العراقيــــة والأفغانيــــة 
والباكســــتانية المواليــــة لإيــــران في دير 
الــــزور وتحديــــداً المنطقــــة الممتــــدة بين 
مدينتي البوكمــــال الحدودية مع العراق 

ودير الزور مروراً بالميادين.
والمجموعــــات المواليــــة للنظــــام هي 
الحرس الثوري الإيراني، إذ ينتشر آلاف 
المقاتلين والمستشــــارين العســــكريين من 
الحرس الثوري في ســــوريا، لكن طهران 
تتحدّث فقــــط عن مستشــــارين يعاونون 

القوات الحكومية.
الإيراني  الرســــمي  الإعــــلام  وأعلــــن 
الثلاثــــاء مقتــــل ضابط برتبــــة رفيعة في 
الحرس الثــــوري الإيراني خــــلال ”مهمة 
كمستشــــار عســــكري“ كان يؤديهــــا فــــي 
سوريا، من دون إعطاء تفاصيل. وليست 
المــــرة الأولى التي يحصــــل فيها مثل هذا 

الإعلان.
أمــــا المجموعــــة الثانيــــة فتتمثل في 
مجموعــــات عراقيــــة تقاتــــل إلــــى جانب 
بطلــــب  الســــورية  الحكوميــــة  القــــوات 
إيرانــــي. وينتشــــر هــــؤلاء اليوم بشــــكل 
رئيســــي علــــى الشــــريط الحــــدودي بين 
العراق وســــوريا منذ انتهــــاء العمليات 
ضد تنظيم الدولة الإســــلامية في العراق 
ثم سوريا. ويتخذون من مدينة البوكمال 

مقرا لهم.

ومن أبـــرز هذه المجموعـــات كتائب 
حـــزب الله التي يقول متحدث باســـمها 
ســـوريا  فـــي  ينتشـــرون  مقاتليهـــا  إن 
”كمستشارين“ لحماية الحدود العراقية.

وتٌعـــد تلـــك الكتائـــب أبـــرز فصائل 
الحشـــد الشـــعبي العراقـــي. ويعتبرها 
محللون ثالث قوة في المحور الذي تقوده 
طهران فـــي المنطقة بعد الحرس الثوري 

وحزب الله اللبناني.

ومن الفصائل العراقية أيضاً كتائب 
سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وحركة 

حزب الله النجباء.
وينتشـــر مقاتلو حزب الله اللبناني 
أيضا فـــي المنطقة، حيـــث يقاتل الحزب 
إلى جانب النظام الســـوري بشكل علني 
منـــذ 2013، بشـــكل أساســـي قـــادة في 
منطقة دير الزور. وقد تراجع عدد قواته 
في ســـوريا خلال العامـــين الماضيين مع 
تراجـــع حـــدة المعارك واســـتعادة قوات 
النظام السيطرة على نحو ثلثي مساحة 

البلاد.
ويوجد أيضا لواء فاطميون الأفغاني 
ولواء زينبيون الباكستاني، وكان الحرس 
الثـــوري الإيراني قد أســـس اللواءين من 
مقاتلـــين أفغـــان وباكســـتانيين شـــيعة. 
وشـــارك هؤلاء في معارك عدة في سوريا، 
ويحتفظون اليوم بمواقـــع مهمة في دير 

الزور، فضلا عن مناطق سورية أخرى.

ويُعد لـــواء فاطميون، وفق المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان، أحد أكبر 

الفصائل الموالية لإيران في سوريا.
وتفرض واشـــنطن منذ عـــام 2019 

عقوبات على الفصيلين.
وإضافة إلـــى المجموعات الأجنبية، 
محلية  مجموعـــات  الإيرانيون  أسّـــس 
فـــي دير الزور، بـــات ينتمي إليها آلاف 
يحصلون  الذيـــن  الســـوريين  المقاتلين 

على بدل مادي مغر.
وتتمركـــز كل هـــذه المجموعات في 
منطقة شـــديدة الأهميـــة، حيث تقع في 
محافظـــة دير الزور أبـــرز حقول النفط 
السورية، وتسيطر عليها قوات سوريا 
العمـــر  حقـــل  وأهمهـــا  الديمقراطيـــة 
النفطي، وهو الأكبـــر في البلاد، فضلا 
عن حقلـــي التنك وجفرا. كما تســـيطر 

على حقل كونيكو للغاز.
وتقع علـــى الجهـــة الغربية حقول 
نفطيـــة تســـيطر عليها قـــوات النظام 
وتشـــمل حقول الورد والتيم والشـــولة 

والنيشان.
الحدوديـــة  المنطقـــة  هـــذه  وتعـــد 
العراقيـــة  للكتائـــب  مهمـــاً  طريقـــاً 
ولحزب الله اللبنانـــي كما المجموعات 
الأخرى الموالية لإيران، لنقل الأســـلحة 
والمقاتلـــين. كما تســـتخدم أيضاً لنقل 
البضائع بمختلف أنواعها بين العراق 

وسوريا.
وعلـــى مـــر الســـنوات، تعرضـــت 
شـــاحنات كانـــت تقلّ أســـلحة وذخائر 
ومســـتودعات ومواقع عســـكرية تابعة 
لتلـــك المجموعـــات لضربـــات جويـــة، 
خصوصـــاً فـــي المنطقـــة الممتـــدة بين 
المياديـــن والبوكمال. وقد تبنت القوات 
الأميركية بعضها، ونُســـبت أخرى إلى 
إســـرائيل التي تؤكد دائماً عزمها على 

منع ”التجذر الإيراني“ في سوريا.

ثروات دير الزور تجعلها منطقة ساخنة لتمركز فصائل مسلحة

صراع حول من يكسب أكثر
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في العمق
الساحر دوغو برينجك سيبهرنا بصلح بين الأسد وأردوغان

مهمة صعبة  لمواءمة التطلعات التركية والسورية من المصالحة
يســــــابق الرئيس التركي رجب طيب أردوغــــــان الزمن لتحقيق مصالحة مع 
نظيره الســــــوري بشــــــار الأســــــد، وعقد صفقات رابحة معــــــه قبيل خوضه 
ــــــات التركية القادمــــــة، لكنه يصطدم بشــــــروط وخلافات لا يرجح  الانتخاب
محللون أن يتم تجاوزها دون وساطة طرف ثالث، حيث يبرز اسم السياسي 

دوغو برينجك كقادر على تحقيق المصالحة.

جهود برينجك 

ستكون أكثر نجاحا 

من السابق

جيمس دورسي

مصالحة لا تزال مؤجلة

المجموعات تتمركز في 

منطقة شديدة الأهمية، 

حيث تقع في محافظة 

دير الزور أبرز حقول 

النفط والغاز السورية
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فيما قام مبعوث من تحالف 
الإطار التنسيقي بزيارة 

المملكة العربية السعودية بحثا 
عن وساطتها في شأن داخلي، بدا 

مقتدى الصدر مستعدا لحوار علني 
من أجل عرض ذلك الشأن على 

الشعب العراقي، أو على الأقل على 
جمهور الطرفين المتنازعين بعد أن 
صارت غالبية الشعب تشعر بالملل 

واليأس من إمكانية أن يخرج العراق 
بنتيجة إيجابية من ذلك النزاع الذي 
يعتقد الكثيرون أنه لا يتجاوز حدود 

منطقة الحكم.
إنها مشكلة الحكم المستمرة 
منذ أن أُقيم النظام الحالي على 

أنقاض نظام الرئيس الراحل صدام 
حسين. وهي مشكلة كانت إلى 

وقت قريب تؤرق العراقيين بسبب 
ما صاحبها من تهديدات بنشوب 

حرب أهلية جديدة سيكون الشعب 
حطبها بالتأكيد. ليست هناك وسائل 

قانونية لإنهاء النزاع بعد أن وضع 
الجميع الدستور وراء ظهورهم. ثم 

إن الدستور نفسه لا يكفل القيام 
بذلك نظرا لأنه كُتب وفيه الكثير من 
الفقرات المائعة التي قد تكون سببا 

لقيام النزاعات.
مَن سيحكم العراق في المرحلة 

المقبلة؟
ذلك هو السؤال الذي يقف طرفا 

النزاع عند حدّيه. فالمنتصرون 
في الانتخابات الأخيرة ويمثلهم 
الصدر يعتقدون أن من حقهم أن 

ينفردوا بالحكم من أجل أن ينفذوا 
الإصلاحات التي وعدوا بها وبالذات 

ما يتعلق منها بمحاربة الفساد. 
أما الخاسرون فإنهم يدعون إلى 

العودة إلى مبدأ التوافق فهو 
من وجهة نظرهم الأكثر تحقيقا 

لديمقراطية تمتع بوجودها الفرقاء 
الحزبيون بكل حقوقهم التي ينص 

عليها مبدأ النظام الطائفي في 
مجال المحاصصة الحزبية. من 

وجهة نظرهم ليس من حق الصدر 
أن يحرمهم من امتيازاتهم التي 

حصدوا منافعها عبر العشرين سنة 
الماضية لمجرد أن الشعب أراد أن 

يلقّنهم درسا.
ليست الكلمة الأخيرة للشعب 

الذي هو من وجهة نظرهم لا 
يزال غير قادر على معرفة حقيقة 

مصلحته لعدم التزامه الديني 
بشكل كامل. في سياق تلك النظرة 

فإن شعبا غير ناضج ولا يصلح 
أن يكون حكما، وهي الفكرة التي 
سيستعملها الصدر ضد خصومه 

حين يكون حواره معهم علنيا 
ومباشرا. لا بأس أن يكون الحوار 

مباشرا إذا كان علنيا. لقد رفض 
الصدر كل محاولات الحوار التي 
كانت تتم تحت الطاولة. ذلك ما 

دفع تحالف الأحزاب الموالية لإيران 
إلى أن تطلب مساعدة السعودية. 

ولكن أليس في ذلك الطلب نوع من 
التناقض؟

إلى وقت قريب كان زعماء 
تلك الأحزاب لا يخفون كراهيتهم 

للسعودية وهم اليوم يطلبون أن تمد 
السعودية لهم طوق نجاة، بعد أن 
تخيلوا أن هناك علاقة استثنائية 

بين المملكة والصدر. وهو في 
الحقيقة خيال مريض. فالسعودية لم 
تتدخل يوما ما في الشؤون الداخلية 

العراقية. كلّ محاولاتها السابقة 
يمكن أن تدخل في باب مساعدة 

دولة شقيقة على الاستقرار والحفاظ 
على أمنها الذي هو جزء من أمن 

المنطقة. غير أن أتباع إيران يقرأون 
الوقائع بطريقة خاطئة دائما. لذلك 
فإنهم تخيلوا أن في إمكان المملكة 

أن تضغط على الصدر ليغير موقفه 
وينجرّ إلى مسايرتهم في طريقة 

الحكم التي يرغبون في استمرارها 
والتي تضمن لهم بقاءهم في السلطة 
بالرغم من خسارتهم في الانتخابات.   

لعبة تكشف عن غباء سياسي 
واضح. لذلك اختاروا عمار الحكيم 

مبعوثا وهو الأكثر فشلا في 
الانتخابات كما أنه إيراني المولد 
والجنسية. الحكيم ليس مبعوثا 

جادا وهو لا يمثل رأي الخاسرين 
الكبار وليس له أيّ ثقل على مستوى 

شعبي. تلك حكاية سيضحك 
منها مقتدى الصدر الذي يعرف 
جيدا أن موضوع طلب المساعدة 
من السعودية لم يكن جادا وأن 

السعودية التي لم تتدخل يوما ما 
في السابق في الشأن العراقي لن 

تتدخل هذه المرة أيضا.
ربما لجأ أتباع إيران إلى 

الأسلوب الحرباوي في محاولة 
منهم لسرقة الوقت في انتظار أن 
تجد إيران لهم حلا. وهو حل لن 

يأتي سواء تم التوقيع على الاتفاق 
النووي أو لم يتم. نجح الصدر في 
حصر المسألة في عراقيتها وهو ما 

لن يتمكن خصومه من التصرف معه، 
فهم إيرانيون منذ البدء وسيظلون 

كذلك حتى النهاية. حصارهم في 
الداخل كان مفاجئا لهم.

كل شيء سيبقى على حاله. 
غير أن الصدر يبحث عن حل لأزمة 

وجوده فائزا. وهو ما سيدعوه 
إلى التسريع في الصدام عن طريق 
الحوار العلني الذي لن ينجرّ إليه 
خصومه. لن يحاور أحد أحدا في 

العراق. فالعالقون في مشكلة الحكم 
لن يستعرضوا فضائحهم أمام 

الشعب.

ألم تبدأ حرب الفضائح 

في العراق؟

”لكل مقام مقال“. بعد كل هذا 
العمر، لم يدرك الرئيس محمود 

عباس هذه الحقيقة البسيطة. وقف في 
دار المستشارية الألمانية لكي يقول إن 
”إسرائيل ارتكبت بحق الفلسطينيين 

50 مجزرة في 50 موقعا“، ثم أردف ”50 
مجزرة، 50 هولوكوست“.

هذا الكلام يمكن أن يقال في الهند 
أو الصين. ولكنه لا يقال في ألمانيا. 

المقام لا يسمح. ليس لأنه يُذكّر الألمان 
بما فعلوا فحسب، والتذكير تأنيب، 

ولكن لأنه يعود ليُجرّم الضحية، وهو 
أمر على صلة مباشرة بالثقافة النازية 

التي قادت إلى الهولوكوست.
كيف أشرح ذلك؟

ذكرُ الهولوكوست، في ألمانيا، وفي 
دار المستشارية بالذات يشبه أن تقول 
لمضيفك ”عينك عورة“. أي أنك تهينه، 
من دون مناسبة. وكأنك تقول له ”لقد 

قمت بارتكاب جرائم وحشية“ فقط من 
أجل أن تقول ذلك، طالما أن الذكر لم يأت 

في سياق معقول.
أما ”تجريم الضحية“، فهو ثقافة لم 

ينقلب الألمان على شيء مثلما انقلبوا 
عليها. لم يعد بوسعهم أن يقبلوا 

تجريم اليهود، لا عندما كانوا مواطنين 
في ألمانيا، ولا عندما أقاموا دولة على 
أرض فلسطين، فعلوا ما فعلوا. حتى 
ولو ارتكبوا مجازر بحق كل شعوب 

الأرض. لأن الأمر يتعلق بما فعله 
الألمان أنفسهم، لا بما يفعله اليهود. 

هذا موضوع تمت تصفيته، ليس 
بدوافع التأنيب وحدها، ولكن بدوافع 

إعادة البناء الأخلاقي. وهذه الإعادة 
وإن امتدت لتشمل العلاقة مع الأقوام 
الأخرى، فقد ظل اليهود في مركزها. 

وهي نفسها التي تجعل من ألمانيا بلدا 
يستوعب مليوني لاجئ، في ما يشبه 

غمضة العين، وهي نفسها التي تجعل 
من هذا البلد موطنا لمواطنين تعود 

أصولهم إلى أكثر من 110 بلدان.
لماذا لا تجوز مقارنة ما ترتكبه 

إسرائيل بالهولوكوست؟ السبب 
إنما يتعلق بصورة الهولوكوست، 

التي أصبح الألمان لا يرون شيئا أكثر 
فظاعة منها. هي فظيعة في الأصل. 
ولكن بما أنهم ارتكبوها، فإن أفضل 

وسيلة للتطهر منها ومن أعبائها هي 
رفع ذكراها إلى منزلة المقدس. أي 

مقارنة بأيّ شيء آخر، سوف تؤدي 
إلى ”تدنيس“ هذا المقدس. كما أنها 

لن تساعد في تخفيف الحمل الأخلاقي 
عنهم.

ليس لأن ”اليهود“ ارتكبوا جرائم 
في مكان آخر، يصير من الممكن للألمان 

أن يستهينوا بذلك المقدس، لكي يقولوا 
لليهود شيئا من قبيل ”ما فعلناه بكم 

خطأ، ولكنكم ترتكبون مثله. تساوينا“. 
هذا غير مفيد وغير معقول. غير مفيد، 

لأنك تنزع التصويب الأخلاقي عن 
صوابه. وغير معقول، لأن التساوي في 
ارتكاب الجرائم لا يخفف من أعبائها. 

ولا يصلح كمعيار من الأساس. وإلا 
أصبح لكل جريمة جريمة أخرى 

تبررها.
لا تقارن بالهولوكوست. المقارنة 

يجب أن تُشطب من المتداول السياسي 
الفلسطيني، والعربي، والإسلامي، كليا 
وجذريا. أولا، لأن الهولوكوست قضية 
أخرى. وهي مأساة إنسانية، تستحق، 

بسبب من طبيعتها بالذات، أن يُنظر 
إليها بقدرها الخاص من التقديس، 
وبمقدار موازٍ من مشاعر المشاركة 

الإنسانية في الألم. وثانيا، لأنك تهين 
قدسية عذاباتك الخاصة بمقارنتها 

بشيء آخر. المجازر التي تعرّض لها 
الفلسطينيون، تحتاج توصيفا خاصا 

بها. وتحتاج أن تتقدس بمقدار ما 
تعنيه من عذابات وآلام، هي لنفسها، 

وليس بالمقارنة مع عذابات شعب آخر 
وآلامه.

اليهود الذين تعرضوا 
للهولوكوست، شعب آخر. لم يبق منه 

إلا القليل من الأحفاد. ولكن الكثير 
من الذكريات الجليلة التي لا يمكن 

الاستخفاف بها. إنها جليلة، ويجب 
أن تبقى كذلك. كما يجب أن تجلّها 

أنت بنفسك، لأن عذاباتك نفسها جليلة 
أيضا.

إنهم شعب آخر، لا تملك أن تبرّر 
بهم، أو تحمّلهم عبء أيّ جريمة. 

لقد أبيدوا بوحشية لا سبيل حتى 
لتصور مقدار بشاعتها. هؤلاء شيء، 

والعصابات الصهيونية التي جاءت 
لاحتلال فلسطين شيء آخر. الصهاينة 

شعب ثالث. والخلط بينهم وبين عذابات 
اليهود ومآسي الهولوكوست يخدمهم، 

ويدعم دعايتهم، ويبرر أفعالهم.
ما الذي يُلزمك على أن تخلط شيئا 
ممّا تحول إلى علامة فارقة في التاريخ 

الإنساني، بعلامة فارقة أخرى؟
ماذا تريد أن تقول؟ هل تبحث عن 

سبيل لرفع شأن قضيتك مقارنة بقضية 
أخرى؟ هل تبحث عن سبيل لإحباط 
المحمول الأخلاقي الذي ارتفع إليه 

الهولوكوست؟ هل تريد أن تخفف أعباء 
الجريمة عن مرتكبها الأول؟ (ما قد 

يُجيز للثاني أن يتخفف منها أيضا).
كل هذا خطأ. إنه تعبير عن سوء 
فهم (للوقائع) وسوء تقدير (للنتائج) 

وسوء تصرف (للسياسة).
لغة السياسة، في القضايا ذات 
الحساسية المفرطة، يجب أن توزن 

بميزان الذهب. ليس من المعقول أن 
تذهب الى ألمانيا، وتدلي بتصريحات 
وكأنك هبطت على الناس بالبراشوت 

من كوكب الجهل والهمجية.
ولم يكن من الغريب أن تثير المطبات 

الكلامية، التي أوقع عباس نفسه 
فيها، ردود فعل غاضبة، حتى أن زعيم 

المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس 
ندد بالمستشار لأنه لم يطرده من المبنى. 
أولاف شولتس نفسه قال ”إن أيّ تهوين 

من شأن الهولوكوست هو أمر لا يمكن 
احتماله ولا قبوله بالذات بالنسبة إلينا 

نحن الألمان“.
لقد أساء الرئيس عباس لقضيته، 

مثلما فعل لمرات عدة، بسبب سوء 
التقدير، ولأنه يتصرف تحت اعتقاد 

بأنه على حق، وأن هذا الحق يُجيز له 
أن يقول ما يشاء، أينما يشاء. المقال 

نفسه لكل مقام. وهذا شيء عجيب.
همجية من هذا النوع لا تصلح في 
العلاقة مع أيّ أحد. وهي تصيب أذى 

شديدا عندما تتناول الهولوكوست في 
ألمانيا بالذات.

من غير المتوقع أيضا، أن يكون 
الرئيس عباس قد استشار أحدا فيما 

يتوجب أن يقوله في ألمانيا. إنه هو 
”أبوالعرّيف“ الذي لا يحتاج استشارة 

من أحد. وكل مَنْ حوله هم ”أبوعرّيف“ 
آخر يشبه أخاه. و“الحال من بعضو“. 

الشعاراتية تسمح بكل شيء. ويمكن 
ترديدها في كل مكان. خبط لزق.

إسرائيل لا ترتكب بحق 
الفلسطينيين هولوكوست. قد تقول ذلك، 

لأنك لا تعرف ما هو الهولوكوست، أو 
كيف كان. ولكنها ترتكب جرائم وحشية، 

يومية، بحق الفلسطينيين، يجدر أن 
تحمل توصيفها الخاص.

الفلسطينيون، مثل الألمان، من 
طرفين مختلفين، هم آخر من يحق لهم 
العبث بالصواب الأخلاقي في النظرة 

إلى الهولوكوست.

عباس في المستشارية.. 

الهولوكوست وما بعدها

اليهود الذين تعرضوا 

للهولوكوست شعب آخر لم يبق 

منه إلا القليل من الأحفاد ولكن 

الكثير من الذكريات الجليلة التي 

لا يمكن الاستخفاف بها. إنها 

جليلة ويجب أن تبقى كذلك

الصدر رفض كل محاولات 

الحوار التي كانت تتم تحت 

الطاولة وذلك ما دفع تحالف 

الأحزاب الموالية لإيران إلى أن 

تطلب مساعدة السعودية. 

ولكن أليس في ذلك الطلب 

نوع من التناقض؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي



وفق قانون الاستمرارية لنيوتن، 
عندما نقوم بركل الكرة بقوة تستمر 

بالتحرك بسرعة ثم تأخذ بالتناقص 
حتى تنخفض سرعتها إلى الصفر 

أخيراً.
وهكذا قام الأميركان بدفع نظام الحكم 

في العراق بقوة، وبقي مستمرا 
بالتناقص مع الزمن، حتى وصل بعد 

تسعة عشر عاما إلى نقطة الصفر.
وهذه حقيقة لا تخفى على كل مراقب 
للعملية السياسية في العراق، فهي الآن 

في مرحلة الاحتضار فلا الحوار ولا 
مجلس النواب ولا الميليشيات ولا الجارة 

الشرقية قادرون على إيقاف التدهور إلى 
حد الصفر.

حيث أن الشعب قد أصيب بخيبة 
أمل كبرى بنظام الحكم الديمقراطي 

الذي كان يصبوا إليه، عندما تم تفريغه 
من محتواه نتيجة حرف الدستور، 
وتشريع القوانين التي تخدم سلطة 

الأحزاب الفاسدة. ونهب خيرات البلد.
فبعد تقاسم موارد العراق الضخمة 

تم القضاء على الصناعة ثم التعليم 
والصحة.

وأضعفوا الدولة إلى حد تمكين 
دول الجوار من التدخل في الشؤون 
الداخلية حتى فقد العراق استقلاله 

وسيادته.
إنها عملية ممنهجة لتدمير الدولة 

والبنى التحتية لها، مما جعل قطاعات 

واسعة من الشعب تحت خط الفقر، مع 
تفشي الأمية والبطالة، وما رافقها من 
تعاطي المخدرات وانتشار العصابات 

المنظمة والقضاء على الثقافة والعلوم 
والفنون

وكذلك إهمال مصادر الثروة المائية 
حتى تجاسرت دول الجوار على قطع 

الأنهار والجداول.
وعمت الفوضى بعد تكريس الحس 
الطائفي. واتّباع سياسة تكميم الأفواه 

ومصادرة حرية التعبير، واغتيال 
المعارضين وقمع الاحتجاجات، مع 

عجز القضاء عن توفير العدالة.
لقد أصبح الفساد جزءًا لا يتجزأ 
من النظام السياسي في ظاهرة غير 

مسبوقة، مما جعل العراق من بين أكثر 
دول العالم فسادًا وتخلفا.

فالطبقة السياسية تحولت إلى 
مجاميع من المافيات تحرسها ميليشيات 

خاصة تتولى عمليات النهب المنظم.
أما الخلافات الحزبية فقد وصلت 

إلى حد كسر العظم وأصبح النظام 
على حافة الهاوية، بعد أن انهارت كل 

محاولات إصلاح النظام من الداخل 
وانتهت الترقيعات والفتاوى والقرارات 

القضائية، وانكشفت ألاعيب قادة 
الأحزاب فأخذوا يدورون في حلقة مفرغة 

لانهاية لها، ولم نجد فيهم رجلا رشيدا 
لتدارك الوضع وانتشال الوطن من بؤر 

الفساد والتخلف والعمالة.
لقد تسلطت على حكم العراق منذ عام 

2003 شخصيات مغمورة تافهة جلبها 
المحتل الأميركي ممّا يسمى بالمعارضة، 
وما هم سوى لصوص وقتلة هاربين من 
الوطن تحت شعارات دينية، سرعان ما 
انكشفت وظهر للعيان زيف الادعاءات.

فعملوا على تخريب كل المظاهر 
الحضارية لهذا البلد الأصيل. وعارضوا 
كل محاولة لإعادة تشكيل الدولة أو بناء 

نظام سياسي رصين، تحت شعارات 
قدسية زائفة لسلب حق الشعب في 

الحياة الحرة الكريمة.
وهكذا تم تشويه الديمقراطية وحكم 
الشعب، حتى وصلوا إلى نقطة الصفر 

واللاعودة. وهم في كل مرة يعيدون 
تدوير نفس الوجوه، ويكررون نفس 
الأطروحات القديمة التي عفا عليها 

الزمن في محاولات رخيصة لكسب تأييد 
الناس البسطاء، ولكن دون جدوى.

ومع كل ذلك مازالوا يحاولون بشتى 
الوسائل والطرق إيقاف الانهيار الشامل 
لمنظومتهم السياسية الفاسدة المتخلفة. 

ومع إدراكهم لنهايتهم القريبة، فهم 
مازالوا يسعون حتى النفس الأخير 

للبقاء في سلطة لم تكن في أيّ يوم من 
الأيام على مقاسهم.

فقد لبسوا لبوس الديمقراطية 
والورع والحديث باسم الأغلبية. ولكنهم 

خانوا الشعب وسرقوه واضطهدوه، 
وانقلبت الأغلبية التي ادعوا تمثيلها 

عليهم بعدما تكشفت أوراقهم وتدينهم 
الزائف وادعاءاتهم الكاذبة.

وبعد أزمات الحكم المتكررة نتيجة 
المحاصصة وتقاسم الثروات، كان آخرها 
فشل الأحزاب والكتل الحاكمة من الاتفاق 

على تشكيل الحكومة لمعارضتهم أيّ 
بادرة إصلاح للخروج من نظام تقاسم 
قوت الشعب، فأصبح النظام السياسي 

مشلولا تمامًا.

ولم يعد بالإمكان إنقاذ هذا النظام 
المتهرّئ بأيّ وسيلة كانت، ووصل إلى 

نهايته المحتومة.
وهكذا فان الركلة الأميركية التي 
أوصلت سياسيّي الصدفة إلى سدة 

الحكم، واستمرارهم لتسعة عشر عاما 
قد توقفت لفشلهم في حكم البلد، أو 

تطوير أنفسهم مع عجزهم عن تحقيق 
أي مكاسب للشعب تمكنهم من الاستمرار 

لفترة أطول.
والآن تقع على عاتق الجماهير مهمة 

إطلاق رصاصة الرحمة على رأس النظام، 
وإزاحة الفاسدين عن السلطة نهائيا، 

والمباشرة في بناء الدولة على أنقاض 
عبثهم وفسادهم.

دولة تليق بالعراق وأهله، وليس 
ذلك ببعيد.

الجمعة 2022/08/26 

9آراءالسنة 45 العدد 12517

كلّما مرّ الوقت، يظهر أكثر أنّ 
العراق يعاني من مشاكل كثيرة، 

لكنّ أكثر ما يعاني منه يتمثّل في أزمة 
نظام انتهى ويرفض أهله الاعتراف 

بذلك. لا يمكن إصلاح النظام العراقي 
بأيّ شكل في غياب مرجعيّة للبلد 

تمتلك حدّا أدنى من الشرعيّة، مرجعية 
تستطيع تطبيق القانون لا أكثر.

منذ قلب نظام صدّام حسين في 
العام 2003، قام الأميركيون بكلّ ما 
هو مطلوب من أجل جعل المرجعيّة 
السياسية للعراق في ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران. فشلت إيران 
في إدارة العراق. رفض العراقيون 
بأكثريتهم الساحقة، بمن في ذلك 

الشيعة، أن يكون العراق تابعا لإيران 
وجرما يدور في فلكها. عبّروا عن 

ذلك بوضوح في الانتخابات النيابيّة 
الأخيرة التي أجرتها حكومة مصطفى 

الكاظمي في تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي.

مضت عشرة أشهر على تلك 
الانتخابات ولا حكومة عراقيّة جديدة 

ولا رئيس جديدا للجمهورية خلفا 
لبرهم صالح الذي انتهت ولايته 

قبل بضعة أشهر. صار صعبا على 
برهم صالح، على الرغم من أنّه من 

بين أفضل السياسيين العراقيين 
وأكثرهم فهما واطلاعا على ما يدور 

في المنطقة والعالم، العودة إلى 
موقع رئيس الجمهوريّة بعدما ارتبط 
اسمه بإيران. قد يكون ذلك صحيحا 
وقد لا يكون، لكنّ برهم صالح تحوّل 

بسبب الشخصية الكرديّة التي تدعمه 
إلى مرشح تحدّ في بلد زادت فيه 

كلّ الحساسيات حيال ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ وما تمثّله على أرض 

الواقع. ما تمثله ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في العراق هو الفوضى 

السياسيّة ونشر البؤس والفساد 
في بلد كان يستطيع، بما يمتلكه من 
ثروات، أن يكون من بين أكثر البلدان 

ازدهارا في المنطقة.
يبقى أن المشكلة الرئيسيّة في 

العراق ذات وجهين. أولهما النظام 
السياسي المعمول به والقائم 

على المحاصصة وثانيهما وجود 
الميليشيات التابعة لـ“الحرس الثوري“ 
الإيراني التي تتحكّم بالبلد. ليس سرّا 
وجود هذه الميليشيات المذهبيّة تحت 

عنوان ”الحشد الشعبي“. يستهدف 
ذلك إيجاد نسخة عراقيّة عن النظام 

الإيراني الذي بات في عهدة ”الحرس 
الثوري“. يبدو مطلوبا أن يكون في 

العراق ”حرس ثوري“ تابع لـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني. هذا ما عبّر عنه 

نوري المالكي صراحة في التسريبات 
التي نشرت أخيرا بصوته والتي 
كشفت مدى حقده على بلد اسمه 

العراق ومدى الولاء لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“.

لا يمكن البناء على نظام سياسي 
يقوم على المحاصصة المذهبيّة بين 
الشيعة والسنّة وأخرى ذات طابع 
مرتبط بالقوميات، الأكراد تحديدا. 

لا يمكن البناء على نظام يسمح 
بقيام ميليشيات مذهبيّة تحلّ مكان 

الجيش الوطني وقوات الأمن وتقوم 
بدورهما. إمّا دولة أو لا دولة. حصل 

في العراق منذ العام 2003، تاريخ 
الحرب الأميركيّة، أنّ البلد صار في 

وضع اللادولة. لذلك باءت كلّ جهود 
مصطفى الكاظمي لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه بالفشل، أقلّه إلى الآن.
في الواقع، ارتكب الجانب الأميركي 

كلّ الأخطاء، التي كان عليه تفاديها 
أصلا، من أجل الوصول بالوضع 

العراقي إلى ما وصل إليه. بدأ كلّ شيء 
بالاستسلام لمشيئة إيران التي نظمت، 
بالمشاركة مع إدارة جورج بوش الابن، 
مؤتمر لندن في كانون الأوّل – ديسمبر 
2002. كان لإيران ما أرادت عندما صدر 
عن مؤتمر لندن للمعارضة بيان تحدّث 

للمرّة الأولى منذ تأسيس البلد في 
العام 1921 وتنصيب فيصل الأوّل ملكا، 

عن ”الأكثريّة الشيعية“ في العراق. 
أكثر من ذلك، حصلت خطوتان في غاية 
الخطورة. أولاهما حل الجيش العراقي 
وثانيهما قيام المجلس الانتقالي الذي 
همّش إلى حدّ كبير سنّة العراق. هل 

كان الانتقام من صدّام حسين ونظامه، 
بكلّ ما يمثله من تخلّف، بحل الجيش 

العراقي وقيام المجلس الانتقالي؟ لم 
يكن ذلك انتقاما من صدّام حسين 
بمقدار ما كان انتقاما إيرانيّا من 

العراق نفسه الذي حارب ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ طوال ثماني سنوات وحال 

دون تمكين آية الله الخميني من 
تصدير ”الثورة“ إلى المنطقة كلّها، بدءا 

بالعراق.
يقترب العراق يوميا من لحظة 

الحقيقة مع ما تعنيه من انعدام لأيّ 
قدرة على إصلاح النظام القائم الذي 

وضع أصلا من أجل أن يكون في 
خدمة إيران و“الحرس الثوري“ وليس 

العراق والعراقيين. ليس الانسداد 
السياسي التام القائم حاليا سوى 

دليل على مدى عمق أزمة النظام 
العراقي الذي لا يمكن إصلاحه بأيّ 

شكل. لا يشبه هذا النظام سوى النظام 

اللبناني الذي لم ينتج منذ اغتيال 
رفيق الحريري سوى أزمات متلاحقة 
توجت بانتخاب ميشال عون، مرشّح 

”حزب لله“، رئيسا للجمهوريّة.

باختصار شديد، لا وجود لدولة 
في العراق ولا وجود لمؤسسات رسميّة 
قادرة على تنفيذ سياسة محدّدة تقرّها 
الحكومة. أكثر من ذلك، لا وجود لفصل 
حقيقي بين السلطات. عندما يعترض  

مقتدى الصدر على وضع القضاء، عليه 
قبل ذلك أن يبحث عن السبب الذي 

يجعل القضاء عاجزا. السبب واضح 
كلّ الوضوح. هناك ميليشيات مذهبيّة 
تهدّد أيّ قاض نزيه وتمنعه من إصدار 

الحكم الذي يتنافى مع مصالحها.
يستحيل الرهان على مستقبل 

أفضل للعراق في ظلّ النظام القائم 
الذي لا يستطيع سوى نقل البلد من 

أزمة إلى أخرى أسوأ منها. أمّا الرهان 
على شخص من نوع مقتدى الصدر، 

فهو رهان على المجهول. صحيح أنّ 
الزعيم الشيعي يجسّد حاليا حالا 
وطنيّة عراقيّة ورفضا للاستعمار 

الإيراني بأشكاله المختلفة التي يعبّر 
عن بعضها إسماعيل قاآني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني، لكنّ الصحيح أيضا أن ثمة 
حاجة إلى طرح أسئلة من نوع آخر. 

من بين هذه الأسئلة ما البرنامج 
السياسي لمقتدى الصدر وما مدى 
فهمه في الاقتصاد والتعليم ومدى 

قدرته على استيعاب ما يدور في 
العالم، خصوصا في ما يخص أزمة 

الطاقة التي يعاني منها؟
مثلما سقط لبنان، سقط العراق 

أيضا. السؤال المطروح في لبنان 
مطروح أيضا في العراق. السؤال 

يتعلّق بما إذا كان في الإمكان إعادة 
تركيب العراق وما هي الظروف التي 

يمكن حصول ذلك في إطارها؟

العراق يقترب من لحظة الحقيقة

لا يمكن البناء على نظام سياسي 
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 باريــس -  بينمـــا تواجـــه العائـــلات 
الفرنســـية ضغوطـــا بســـبب اضطراب 
سلســـلة الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة 
ومعـــدلات الفائدة مـــن دون أن تلوح في 
الأفـــق بـــوادر تحســـن، ســـعى الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون إلى إعـــداد مواطنيه 
لأوقات أصعب نتيجـــة تبعات الجائحة 

والحرب في أوكرانيا.
وقال ماكرون، الذي اكتســـبت بشرته 
ســـمرة وبدت نبرتـــه حازمـــة، مخاطبا 
وزراءه فـــي أول اجتمـــاع للحكومة بعد 
عطلـــة الصيـــف إن العالم شـــهد نهاية 
المسُـــلَّمات، والوفرة اليســـيرة للبضائع 

والموارد، و“راحة البال الأكيدة“.
وخطـــاب ماكـــرون الذي جـــاء خلال 
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وبثّ 
مباشرة بشكل استثنائي، أثار انتقادات 
من المعارضة اليسارية والنقابات، بينما 
دعت منظمات عـــدة إلى تعبئة وإضراب 

في 29 سبتمبر.

إغراءات الغوغائية

وقال ماكـــرون الذي أعيـــد انتخابه 
فـــي أبريل الماضي لكنه حرم من الأغلبية 
المطلقـــة فـــي الجمعيـــة الوطنيـــة فـــي 
انتخابات يونيو ”قد تبدو اللحظة التي 
نعيشـــها وكأنها قائمة على سلسلة من 
الأزمات الخطيـــرة (…) لكن أعتقد أن ما 

نمر به هو تغيير كبير أو تحول كبير“.

وتحدث عن آثار الحرب في أوكرانيا 
التي بدأت قبل ستة أشهر وأزمة المناخ، 
مشـــددا على ”نهاية الوفرة“ سواء كانت 
”نقديـــة“ أو ”منتجـــات تقنيـــة“ أو مواد 

أولية أو مياه.
وتابع ”ما آمـــل أن نتمكن من القيام 
به فـــي الأســـابيع والأشـــهر المقبلة هو 
إعادة التأكيد على وحدة الحكومة، لقوى 

الأغلبية حول المســـار الذي سيسمح لنا 
بتعزيز ســـيادتنا واســـتقلالنا الفرنسي 

والأوروبي“.
غيـــر  الأنظمـــة  ”صعـــود  وأمـــام 
الأنظمـــة  و“تعزيـــز  الليبراليـــة“ 
الاســـتبدادية“، دعا الرئيس وزراءه إلى 
وعدم  و“المصداقية“  بـ“الجدية“  التحلي 

الانصياع لإغراء ”الغوغائية“.
وأشـــار إلى أنه ”من الســـهل أن تعد 
بأي شـــيء وبكل شيء، وأحيانًا قول كل 
شيء وأي شيء. دعونا لا نستسلم لهذه 
الإغراءات، إنها غوغائية. إنها تزدهر في 
جميع ديمقراطيات العالم الآن، في عالم 

معقد يثير الخوف“.
وأضاف ”قد يبدو قول ما يريد الناس 
ســـماعه أمرًا جذابًا (…) لكن يتعين أولاً 
التفكير في ما إذا كان ذلك فعالاً ومفيداً“ 

دون الاستشهاد بأمثلة ملموسة.
وإلـــى جانب تعطل سلســـلة الإنتاج 
بسبب الوباء وارتفاع التضخم مع زيادة 
أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب في 
أوكرانيـــا، وارتفاع معدلات الفائدة الذي 
يزيـــد كلفـــة الاقتـــراض، تعيش الأســـر 

الفرنسية تحت الضغط.
الأسوأ من ذلك، يهدد احتمال حدوث 
انفجار في أســـعار الطاقـــة خلال فصل 
الشتاء بالحد من قدرة فرنسا على تأمين 
تدفئة. وقـــد خفّضت هوامـــش ميزانية 
الحكومة لمســـاعدتها فـــي الإنفاق خلال 
العامـــين الماضيين للتخفيـــف من تأثير 

كوفيد – 19 على النشاط.
وكان الرئيس الفرنســـي قد أعلن في 
يوليـــو الماضـــي أنه يريد إعـــداد ”خطة 
للطاقـــة لفرنســـا. فـــي الوقت  تقشـــف“ 
نفســـه شـــهد الفرنســـيون هـــذا العـــام 
صيفـــا اتســـم بموجتـــي حـــر وجفاف 
الاحترار  تأثيـــر  تعكســـان  تاريخيتـــين 

المناخي.
مـــن جهته، صـــرح وزيـــر الاقتصاد 
 “5 ”فرانـــس  لقنـــاة  لوميـــر  برونـــو 
مســـاء الأربعـــاء بأنه لا يتوقـــع حدوث 
”تحســـن علـــى جبهـــة التضخـــم“ قبـــل 

بداية 2023.
وقال لومير ”في الأســـابيع والأشهر 
المقبلة حتى نهاية 2022 ســـنواصل رؤية 
أســـعار مرتفعة جدا. بعد ذلك، في بداية 

2023، وعلى كل حال هذا ما نتوقعه، في 
الربـــع الأول مـــن 2023، يفترض أن نرى 
الأســـعار والتضخم يتراجعان. سيحدث 

ذلك تدريجيا“.
لكنـــه أوضـــح أيضـــا أنـــه ”ليـــس 
لدينـــا ســـيناريو مطروح علـــى الطاولة 
اليـــوم يتوقـــع تضخمـــا مـــن رقمين في 
حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع  فرنســـا“ 
الاســـتهلاكية 6,1 فـــي المئـــة فـــي يوليو 
على مدى عام، حســـب المكتـــب الوطني 

للإحصاء.

رد فعل الشعب

فـــي مواجهة هـــذا التحـــول وبينما 
تتذكر فرنسا حركة الســـترات الصفراء 
التي عكســـت غضـــب جزء من الســـكان 
منذ خريـــف 2018 وتخللـــت تظاهراتها 
أعمال عنف، قـــال ماكرون إن ”مواطنينا 
قد يردون بقلق شـــديد“. لذلك دعا فريق 
حكومته إلى ”احترام الوعد والتعهدات 

التي تقدم“.

وكان الخبيـــر الاقتصـــادي فيليـــب 
مواتي قد حذر الاثنين من أن ”الاســـتياء 
نســـبة  أن  إلـــى  مشـــيرا  موجـــود“، 
الســـترات  لحركة  المؤيدين  الفرنســـيين 
الصفراء ارتفعت إلى 60 في المئة بحسب 
في  اســـتطلاع أجراه معهد ”أوبسوكو“ 

يونيو الماضي.
وفي هـــذه الأجواء انتقدت المعارضة 
اليسارية والنقابات تصريحات ماكرون.
وقال رئيـــس ”الكونفدراليـــة العامة 
(ســـي جي تي) فيليب مارتينيز  للعمل“ 
لقنـــاة ”بي أف أم تي في“ إن تصريحات 
ماكرون ”رســـالة بعيدة عن التوقعات“. 

وأضـــاف ”عندمـــا نتحـــدث عـــن نهاية 
الوفرة أفكر في الملايين من العاطلين عن 
العمل والملايين الذي يعيشون في وضع 

هش“.
يطلبـــون  ”هـــل  محـــذرا  وتســـاءل 
ســـيطلبها.  جديـــدة؟  تضحيـــات 

سنعارضها“.
من جهته، كتـــب الأمين العام للحزب 
الشيوعي الفرنســـي فابيان روسيل في 
تغريدة علـــى تويتر ”وكأن الفرنســـيين 
كانـــوا دون أي همـــوم ولديهـــم فائض 
في الاســـتهلاك (…) عشـــرة ملايين فقير 
فرنســـي بسبب لامبالاة الرئيس ماكرون 

ونهب الأغنياء“.
وذكـــر الرئيـــس الفرنســـي التهديد 
المعلوماتـــي فـــي أجـــواء تتزايـــد فيها 
الهجمـــات وقد تتصاعد هـــذا الخريف، 

بحسب بعض المراقبين.
الـــدول  بعـــض  ســـتجري  وبينمـــا 
الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وإسبانيا 
انتخابـــات عامة قريبا، حـــذر إيمانويل 
ماكرون أيضا من ”نهاية المسلّمات“ مثل 

”الديمقراطية وحقوق الإنسان“.
الديمقراطـــي  الحكـــم  أن  ويبـــدو 
الليبرالـــي يتآكل في مواجهـــة النماذج 
الحـــركات  وبعـــض  الليبراليـــة  غيـــر 

السياسية في شعوبها.
ويواجه ماكـــرون، الذي فـــاز بفترة 
رئاســـية ثانية فـــي أبريل ولكنه خســـر 
الأغلبيـــة المطلقة في البرلمـــان، عددا من 
التحديات في الأشهر القليلة المقبلة، بما 
يشـــمل إقناع المشرعين الممانعين بتمرير 

ميزانية عام 2023.
وهناك مسألة مهمة أخرى هي ما إذا 
كان سيمدد العمل بالحد الأقصى لأسعار 
الكهربـــاء والغاز الطبيعي الذي ينقضي 
بنهاية العام الجاري وتقديم خصومات 
على ســـعر الوقود، وهما أمران ســـاهما 
فـــي إبقاء معدل التضخم الفرنســـي أقل 
من دول كثيـــرة في الاتحـــاد الأوروبي، 
ولكنهمـــا يثقلان كاهل ماليـــة الحكومة 

بشدة.
ويجري أيضا العمل على إصلاحات 
في برامج المعاشـــات وإعانـــات البطالة 

وقد تثير احتجاجات في الشوارع.
وقال ماكرون مخاطبا وزراءه ”أتوقع 
أيضـــا التحلـــي بالجديـــة والمصداقيـــة 
فـــي مواجهة هـــذه الصعوبـــات، وهذه 

التحديات“.
واستطرد قائلا ”قد يكون أمرا مغريا 
قول ما يريد الناس سماعه… ولكن عليكم 
أولا أن تتســـاءلوا إن كنتـــم تتمتعـــون 

بالكفاءة“.

 تونس - إجراءات استثنائية اتخذتها 
تونـــس لاســـتضافة الحـــدث الأكبر هذا 
العـــام، يمكن لأي زائر لوســـط العاصمة 
ملاحظتـــه. حيث أعلن اتّخـــاذ إجراءات 
مروريّة مشـــددة بداية من يوم الخميس 
25 أغســـطس إلـــى غاية يـــوم الأحد 28 
من نفـــس الشـــهر، بمناســـبة احتضان 
تونـــس فعاليّات الـــدّورة الثامنة لندوة 
بأفريقيـــا  للتنميـــة  الدّوليّـــة  طوكيـــو 
يومي الســـبت والأحد بقصر المؤتمرات 

بالعاصمة.
وتتضمـــن الإجـــراءات منـــع جولان 
جميـــع أصنـــاف الشـــاحنات والعربات 
للمـــواد  المقلـــة  والعربـــات  الثقيلـــة 

الخطرة.
الإجراءات الاســـتثنائية تشـــير إلى 
الأهميـــة التـــي تعلقهـــا الحكومـــة على 
الحدث لجذب استثمارات هي أحوج ما 

تكون إليها.
 من جانبهـــا تؤكد اليابان أنها تريد 
حقيقية مـــع أفريقيا من  بناء ”شـــراكة“ 
خلال  أجـــل ”تنميـــة يقودها الأفارقـــة“ 
النـــدوة المشـــتركة مع دول القـــارة التي 
تنعقـــد الســـبت والأحد فـــي تونس، من 
دون إغفال وجود منافس صيني يرسّـــخ 

حضوره في المنطقة.

بيئة مستدامة

وتهـــدف ”نـــدوة طوكيـــو الدوليـــة 
للتنميـــة في أفريقيا“ (تيكاد 8) رســـميا 
إلى ”مناقشـــة كيفية إنشاء عالم مستدام 
معا“ في ”الســـياق المعقـــد لوباء كوفيد 

والوضع في أوكرانيا“.
مـــن خـــلال تســـليط الضـــوء علـــى 
نقـــاط قوتهـــا التـــي تتمثل فـــي النمو 
علـــى  والتركيـــز  بالجـــودة،  المقتـــرن 
تدعـــم  أن  اليابـــان  تعتـــزم  الإنســـان، 
بقـــوّة التنميـــة التـــي يقودهـــا الأفارقة 
أنفسهم، وفق ما تورد وزارة خارجيتها 
فـــي تقديمهـــا للنـــدوة علـــى موقعهـــا 

الإلكتروني.
ويُنتظر أن يصل عدد المشـــاركين في 
النـــدوة إلـــى حوالي 5000 شـــخص في 
الفتـــرة بين التقاط الصـــورة الافتتاحية 
والمؤتمر الصحافي الختامي ظهر الأحد، 
بما في ذلك نحو 30 رئيس دولة وحكومة 

من أنحاء القارة الأفريقية.
لكـــن رئيس الوزراء فوميو كيشـــيدا 
الـــذي أصيـــب بكوفيـــد قبيـــل القمـــة، 
ســـيبقى فـــي اليابـــان ويشـــارك عبـــر 
الإنترنت. وسيحل محله وزير الخارجية 
يوشيماســـا هاياشـــي على رأس الوفد 

الياباني.

إلى جانب الندوة نفســـها، ســـيعقد 
منتـــدى اقتصـــادي بين رجـــال الأعمال 
فضـــلا عـــن فعاليـــات موازيـــة تشـــمل 
محاورهـــا  وتـــدور  المدنـــي  المجتمـــع 
والشـــركات  المـــرأة  تمكـــين  حـــول 
الناشـــئة والابتكار لاســـيما فـــي مجال 

الفضاء.
منـــذ إنشـــائها عـــام 1993، أتاحـــت 
تيـــكاد التـــي تتعاون مـــع الأمم المتحدة 
والبنـــك الدولـــي والاتحـــاد الأفريقـــي، 
إطـــلاق 26 مشـــروعا إنمائيـــا فـــي 20 

دولة.
وســـتتناول الندوة ثلاثـــة مواضيع 
رئيســـية، أولهـــا الاقتصـــاد مـــع زيادة 
متوقعـــة فـــي الاســـتثمارات اليابانيـــة 

في أفريقيا، لاســـيما في دعم الشـــركات 
الأخضـــر،  والاقتصـــاد  الناشـــئة 
وكذلـــك تلـــك التـــي تهـــدف إلـــى تعزيز 
الأمـــن الغذائـــي فـــي أفريقيـــا وتمويل 

التنمية.
وأكدت صحيفة ”نيكاي“ الاقتصادية 
اليابانيـــة  المســـاعدات  أن  اليابانيـــة 
لأفريقيـــا قد تزيد بنســـبة 40 فـــي المئة 
مقارنـــة  المقبلـــة،  الثـــلاث  للســـنوات 
2022 التـــي أعقبت ندوة  بفتـــرة 2020 – 
تيـــكاد المنعقـــدة فـــي يوكوهامـــا فـــي 

عام 2019.

وقـــدّرت الصحيفة أن ذلك ســـيكون 
بمثابة رد لطوكيو على الولايات المتحدة 
وأوروبـــا ومنافســـتها الأبـــرز الصـــين 
التـــي تعمل علـــى تعزيـــز وجودها في 

أفريقيا.
كما يمكـــن لليابان، وفـــق ”نيكاي“، 
دعـــوة الـــدول الأفريقيـــة إلـــى مراجعة 
علاقاتها مع الصين حتى لا تجد نفسها 
تـــرزح تحـــت ثقـــل الديـــون المســـتحقة 

لبكين.
ويـــدور المحـــور الثاني حـــول ”بناء 
مـــن خـــلال  بيئـــة مرنـــة ومســـتدامة“ 
برامـــج في مجـــالات الصحـــة والتعليم 
والبيئة، لاســـيما الوقاية مـــن الكوارث 

الطبيعية.
ويركـــز المحور الثالث على الســـلام 
والاســـتقرار مـــن خـــلال دعـــم ”توطيد 
الديمقراطيـــة ودولـــة القانـــون وتجنّب 

النزاعات والوساطة“.
فـــي  التونســـي  الجانـــب  ويأمـــل 
الاســـتفادة من اســـتضافة النـــدوة في 
العاصمة التي تبعد ساعتين جوّا تقريبا 

عن معظم العواصم الأوروبية.

استفادة من الحدث

ولا يبدو أن الآمال التونســـية نابعة 
في  من فـــراغ، إذ قبل تنظيم ”تيـــكاد 6“ 
كينيـــا، لم يكـــن هناك ســـوى 40 منظمة 
وشـــركة يابانية في البلـــد فيما يتجاوز 

عددها المئة حاليا.
ويأمل التونسيون في تحقيق نتائج 
جيدة فـــي مجـــالات الصحـــة وصناعة 
الســـيارات والطاقـــات المتجـــددة بأكثر 
من 80 مشـــروعًا بقيمة 2.7 مليار دولار، 
بحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة 

التونسية اليابانية الهادي بن عباس.
ومن المفترض أن تؤدي تلك المشاريع 
التي ستُعرض على مســـتثمري القطاع 
الخاص في تونس وأفريقيا إلى إنشـــاء 

35700 فرصة عمل.
وكانت اليابان قد اختارت تونس إلى 
جانب تسع دول أفريقية أخرى لتصنيع 
القمر الاصطناعي ”تونســـات – 1“ الذي 
سيتم إرساله إلى الفضاء في عام 2023.

وتأمل تونس في أن تصبح بقدراتها 
الأدويـــة  لإنتـــاج  قاطـــرة  الصناعيـــة، 
واللقاحـــات، وهـــو مجـــال تتخلف فيه 

القارة.
وشدّد رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشـــيدا خلال قمة عالمية حول كوفيد – 
19 فـــي مايو، على أهمية ”تعزيز الإنتاج 
المحلي للأدوية والمنتجـــات الصيدلانية 

بما في ذلك اللقاحات“.
وكان كيشـــيدا قد أعلن عن مساعدة 
عبـــر  دولار  مليـــون   200 إلـــى  ”تصـــل 
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لزيادة 

الطاقات الإنتاجية في أفريقيا“.
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نأمل التوصل إلى اتفاق 

ا بقيمة 
ً
حول 80 مشروع

2.7 مليار دولار

الهادي بن عباس

26
مشروعا إنمائيا في 20 دولة 

أفريقية ساهمت تيكاد في 

إنشائها منذ عام 1993

60
في المئة ارتفاع عدد الفرنسيين 

المؤيدين لحركة السترات 

الصفراء بسبب الاستياء 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر من ”تحول كبير“ يميز بداية العام 
مع ”نهاية الوفرة“ التي اعتادها الفرنســــــيون، موضحا في كلمة بثت بشكل 
اســــــتثنائي أن الأوقات التي يعيشها العالم مبنية على سلسلة من الأزمات 
الكبيرة وطلب من أعضاء حكومته أن يســــــألوا أنفســــــهم إن كانوا يمتلكون 

الكفاءة لمواجهة الأزمة.

ندوة تيكاد في تونس 

تشدد على تنمية 

يقودها الأفارقة

ماكرون يشير إلى نهاية زمن الوفرة 

ويحذر الفرنسيين من أوقات صعبة
الغوغائية تزدهر في جميع الديمقراطيات.. إنه عالم معقد يثير الخوف

الفرنسيون يتذكرون حركة السترات الصفراء

«فاش نستناو؟» الوضع لا يتحمل الانتظار 

من السهل أن تعد 

بأي شيء وبكل شيء 

ولا تنفذ شيئا

إيمانويل ماكرون

عندما نتحدث عن 

نهاية الوفرة أفكر في 

ملايين العاطلين

فيليب مارتينيز

لا يتوقع حدوث 

تحسن على جبهة 

التضخم قبل 2023

برونو لومير



تحتضـــن  (اليابــان) -  هيغاشيســاكا   
مدينة صغيرة واقعة غرب اليابان حوالي 
ستة آلاف ورشـــة عمل صغيرة تشغّل 87 
فـــي المئة منها أقل من 20 موظفا، وتعتبر 
رمزا لكيفيـــة دفع المصنعـــين اليابانيين 

الصغار نحو نقطة تحول.
تقليديـــا صنعت هذه الورش مكونات 
تُســـتعمل في صناعـــات كبـــرى كمقاعد 
القطـــارات وأقلام الحبـــر، واعتمدت منذ 
البداية على شـــركات عملاقة مثل شارب 
وباناسونيك وسانيو لتسويق منتجاتها.

متاعب بالجملة

أن  بعـــد  ســـانيو  اختفـــت  اليـــوم 
وشـــحّ  باناســـونيك.  عليها  اســـتحوذت 
العمل بشـــكل عام في الســـنوات الأخيرة 
في مواجهة المنافسة مع كوريا الجنوبية 
فوكســـكون  شـــركة  ونقلـــت  والصـــين. 
التايوانية، مع اســـتحواذها على شارب 
عـــام 2016، معظـــم أنشـــطتها إلى خارج 

اليابان.
وتعكـــس مجموعـــة المتاعـــب التـــي 
تواجهها مدينة هيغاشيســـاكا شيخوخة 
السكان ورحيل الكفاءات والصناعات إلى 
الخارج، ويضاف إلى ذلك تراجع العملة، 
وهي مشـــاكل أثرت ســـلبا على الأســـس 

الصلبة لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وتحـــوّل أحـــد المصانع فـــي المدينة، 
وهو مصنـــع مكونات الطائـــرات أوكي، 
إلى صناعة المواد الغذائية بعد أن تضرر 
بشدة من الوباء. واضطرت شركة أخرى، 
وهي شـــركة كاتســـوي كوغيـــو لتصنيع 
الحفـــارات الهوائية، إلى رفع أســـعارها 
لأول مرة منذ أن بـــدأت العمل عام 1967. 
وخفضـــت شـــركة ســـييكو أس ســـي أم 
إنتاجهـــا وتســـعى إلى إحياء الأنشـــطة 
الصناعيـــة في المدينة مـــن خلال تحويل 
جزء من مقرها الرئيسي إلى حظيرة عمل 

مشتركة.
وقالـــت هيروكـــو كوســـابا، رئيســـة 
الشركة التنفيذية، إن ”الأمر أشبه بكونك 
ضفدعـــا في وســـط مـــاء يســـخن ببطء. 
اعتقدنـــا جميعا أن العلامـــات التجارية 
الكبرى ســـتحمينا دائما، ولكن هذا تغيّر 

الآن“.
خلال الأشهر الستة الماضية تراجعت 
قيمة الـــين الياباني من حوالـــي 115 ين 

للـــدولار في أوائـــل مارس إلـــى أكثر من 
130 ين في أغسطس. كما يتواصل تأثير 
كوفيـــد – 19، وتعانـــي 67 فـــي المئـــة من 
الورش الصغيرة فـــي المدينة من الوباء، 

وفقا لمسح أجرته غرفة التجارة.
لكـــن الصعوبات الاقتصادية الأشـــد 
بالنسبة إلى هذه الورش لا تتعلق بالبقاء 
فقـــط، بل أيضـــا بالحفاظ علـــى التقاليد 

الصناعية الأسرية.
وتمثل الشركات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم 99.7 في المئة من المؤسسات و68.8 
في المئة من العمالة في اليابان. لكن هذه 
الشركات نفســـها لا تمثل سوى 52.9 في 
المئة مـــن الاقتصاد، وفقا لمســـح حكومي 

سنة 2016.
تاريخ  بالمدينـــة  المحيطة  وللمنطقـــة 
حافـــل كمركـــز صناعي يمتـــد على مئات 
الســـنين. ولا تـــزال المدينة تضـــم جيوبا 
صناعية، حيث تنحشر المصانع الصغيرة 
بـــين المنـــازل وينشـــط فيهـــا العمـــل من 

الصباح الباكر حتى الغسق.
وقـــال هيروتومي كوجيمـــا، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة معدات الحفر الهوائي 
كانســـوي كوغيو، إن بيئـــة الإنتاج هذه 
أدت إلى ظهور روابط بشـــرية وإحساس 
بالانتماء إلى المجتمع. ويوفر ذلك شـــبكة 
دعم مهمة، لكن تترتب عليه تكاليف أعلى 

أيضا.
ورفع كوجيما الأســـعار فـــي أكتوبر. 
وارتفعت تكاليف المـــواد منذ ذلك الحين، 
لكنـــه يتـــردد الآن في رفع الأســـعار مرة 
أخـــرى خوفـــا مـــن أن يخســـر زبائنـــه 
القدامى. وعلـــق قائلا ”كلما اقتربت أكثر 
من الزبون، صعبت عملية المساومة على 

الأسعار“.
ويبحث كوجيما عن زبائن جدد لأول 
مرة خلال عشر ســـنوات من عمله رئيسا 
تنفيذيا للشركة، وهو محتار بين الحفاظ 
على العلاقـــات مع الزبائـــن أو الإضرار 

بشركته.
هيرونوبـــو  يـــزوره  مـــا  وغالبـــا 
يابوموتـــو، وهـــو صديـــق مقـــرب يدير 
ورشـــة أخرى لمعدات الحفر. ورغم أنهما 
في منافسة مباشرة، إلا أنهما يتقاسمان 
بعـــض الصفقـــات ويتشـــاركان الزبائن 
أحيانـــا. وقال يابوموتـــو ”نريد أن نبقي 
على هـــذه الصناعـــات الصغيـــرة وهذه 

الثقافة“.

انخفاض بطيء

وشـــهد كل مـــن كوســـابا وكوجيمـــا 
خلال العقد الماضي إغلاق ورشـــة واحدة 
على الأقل كل عام، بوفاة المالك المســـن أو 
مرضه، لتغلق الورشة بسبب عدم وجود 

ورثة يتابعون إدارتها.

وتبـــدو الـــورش الباقيـــة متماســـكة 
معـــا. وقالت كوســـابا، وهي ليســـت من 
المدينة، ”إن السكان المحليين مثل الخباز 
وبائع الأرز يربطونها بمجتمع أوســـاكا 

المتميز“.
وتابعـــت كوســـابا ”ســـمعت قصصا 
كثيرة عن تدهور الأعمال، وكيف كان لدى 
الورش في الســـابق الكثير مـــن الزبائن 
في وقت شـــهد ازدهـــار التصنيع، وكيف 

تغيرت الأوقات كثيرا“.
وهـــذا ما دفعهـــا إلى تغييـــر نوعية 
أنشـــطتها لحمايـــة أرباحهـــا النهائيـــة 
ومســـاعدة الورش المصنعة فـــي المدينة. 
كما أنها تعمل على إنشاء مساحة للعمل 
المشـــترك وفتح ”مصنع مشـــترك“، حيث 
يمكن للمســـتخدمين دفع الأمـــوال مقابل 
الوصـــول إلـــى الآلات والمـــوارد التي من 
شـــأنها خفض التكاليـــف الثابتة وزيادة 

الإنتاج.
التجاريـــة  ”العلامـــات  إن  وقالـــت 
والشـــركات المصنعة الكبرى تخلت عنا. 
نحـــن بحاجـــة الآن إلـــى التواصـــل مع 
المســـتهلك مباشـــرة. لا نســـتطيع سوى 

الاعتماد على أنفسنا“.
ويعنـــي قرارهـــا أنه ســـيكون هناك 
المزيد من العمل لمنافســـيها، لكن كوسابا 
قالـــت إنها تفضـــل القيام بذلـــك بدلا من 

مشاهدة الصناعة بأكملها تنهار.

وقالت ”ليست المنافسة سبيلا للبقاء. 
علينا أن نوحد قوانا بدلا من ذلك“.

وتحاول أوكي، التي وُصفت خدماتها 
بأنها ”غير أساسية“ أثناء الوباء، تجنب 
الانجـــرار وراء صناعـــة الطيـــران التي 

دمرها كوفيد – 19.
وعلّـــق الرئيـــس التنفيذي أوســـامو 
أوكي آماله على مجـــال مختلف؛ صناعة 
الأغذية. وهو يصمم آلة تعالج اللحوم في 
مصنع أوكي حيـــث يضيف العمال إليها 

بعض اللمسات.

تقاليد التصنيع

ورغم أن أوكي يتوقع أن توفر صناعة 
المـــواد الغذائية المزيد من الاســـتقرار، إلا 
أنه ينتظـــر أن تتضاعف فواتير الكهرباء 
في أغسطس مما سيتطلب قفزة بنسبة 4 

في المئة في الإيرادات لتغطيتها.
ويعتمـــد التصنيـــع الياباني تقليديا 
على بيع المنتجـــات ذات القيمة المضافة، 
حيث يعزز الـــين الضعيف الأرباح. وقال 
أوكي إن هـــذا لم يعد قائمـــا. واعتبر أن 

الوقت حان لإعادة التقييم.
التغييـــرات  تضمـــن  لا  ذلـــك  رغـــم 
والتجـــارب الجديـــدة في هيغاشيســـاكا 
اســـتمرار الأنشـــطة الصناعيـــة أو بقاء 

ثقافة الورش الصغيرة في اليابان.

مـــن  أوميزاكـــي  ناوهيتـــو  ويقـــول 
الغرفـــة التجارية ”لن نشـــهد إبادة كاملة 
إذا تمكنـــت المصانع من تجاوز التكاليف 
الإضافية. ولكن ذلك ســـيكون صعبا كلما 

طال أمد الأسعار المرتفعة“.
الاجتماعـــي  النســـيج  أن  وأضـــاف 
للمدينة بـــدأ بالفعل في التآكل مع إغلاق 
أبوابها  للعائـــلات  المملوكـــة  الشـــركات 
إلى الأبد. وتكمـــن الأولوية القصوى في 
العثـــور على أشـــخاص يمكـــن الاعتماد 

عليهم للحفاظ على تقاليد التصنيع.

وفي أوكي طلب يوتو ميوشي البالغ 
مـــن العمر 22 عاما المشـــورة من الرئيس 
التنفيذي بشأن ما إذا كان سيخلف والده 
فـــي إدارة الأعمال بالورشـــة العائلية في 

مدينة مجاورة.
وقـــال ميوشـــي ”كثيـــرا مـــا حذرني 
والـــدي مـــن صعوبـــات إدارة الأعمـــال 
التجاريـــة. ولكني أعلم تمامـــا ما تعنيه 
فكرة الخلافة بالنســـبة إليـــه. لقد قال لي 
يوما إن روحه ستنعم بالسلام إذا توليت 

زمام الأمور بعد رحيله.

99.7
في المئة نسبة الشركات 

الصغيرة التي تشغل 68.8 في 

المئة من العمالة في اليابان
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 لندن - أظهرت مســــوح أجريت الثلاثاء 
أن الاقتصاد العالمي معرض بشــــكل متزايد 
لخطــــر الانزلاق إلى الركود في الوقت الذي 
يواجه فيــــه المســــتهلكون تضخما مرتفعا 
منذ أجيال في الإنفاق بينما تشــــدد البنوك 
المركزية سياستها بقوة عندما تكون هناك 

حاجة إلى الدعم.
كمــــا تضررت سلاســــل التوريــــد التي 
لــــم تتعاف بعد من جائحة كورونا بســــبب 

غزو روســــيا لأوكرانيا وعمليــــات الإغلاق 
الصارمــــة التي فرضتها الصــــين لتطويق 
كوفيد – 19، مما أضر بالصناعة التحويلية.

وأظهر عدد لا يحصى من استطلاعات 
مديــــري المشــــتريات التي نشــــرت الثلاثاء 
من آســــيا إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة 
انكماش النشــــاط التجاري، وأشــــارت إلى 
أمــــل ضئيل في حدوث تحــــول في أي وقت 

قريب.

”ببســــاطة، إنهــــا معــــدلات التضخــــم 
المرتفعــــة للغاية التي تــــؤدي إلى اضطرار 
الأســــر إلى دفــــع المزيد من الأمــــوال مقابل 
الســــلع والخدمــــات التــــي يتعــــين عليها 
شــــراؤها، ممــــا يعنــــي أن لديهــــا القليــــل 
لإنفاقه علــــى العناصر الأخــــرى“، وهو ما 
أكده المحلــــل الاقتصــــادي بــــول دايلز في 
كابيتال، والذي أضاف أن ”هناك انخفاضا 
فــــي الناتج الاقتصادي وهــــذا ما يدفع إلى 
الركود. ارتفاع أســــعار الفائدة يلعب دورا 
صغيرا لكنه في الحقيقة ارتفاع التضخم“.

وانكمــــش النشــــاط التجــــاري للقطاع 
الخــــاص الأميركــــي للشــــهر الثانــــي على 
التوالــــي في أغســــطس، وهــــو في أضعف 
مســــتوياته خلال 18 شــــهرا مع تســــجيل 

ضعف خاص في قطاع الخدمات.
وهنــــاك فرصــــة بنســــبة 45 فــــي المئة 
لحــــدوث ركود فــــي الولايــــات المتحدة في 
غضون عام و50 في المئة خلال عامين، وفقا 
لخبــــراء اقتصاديين في اســــتطلاع أجرته 
رويتــــرز الاثنين، لكنهم قالوا إنه ســــيكون 
قصيرا وضحلا. الســــيناريو نفســــه تكرر 
في منطقة اليورو، حيث أدت أزمة تكاليف 
المعيشــــة إلــــى إبقــــاء الزبائــــن أيديهم في 
جيوبهم وتقلص النشــــاط التجاري للشهر 

الثاني على التوالي.

ودفعــــت البيانــــات القاتمــــة اليــــورو 
إلى أدنى مســــتوى له منــــذ 20 عاما مقابل 
الدولار، حيث انضاف ارتفاع أسعار الغاز 
إلى البؤس الذي يجر أوروبا نحو الركود.

الاتحــــاد  خــــارج  بريطانيــــا،  وفــــي 
الأوروبــــي، تباطأ نمو القطاع الخاص إلى 
حد الزحــــف مع انخفاض إنتــــاج المصانع 
وخروج قطاع الخدمــــات الأكبر حجما من 
توســــع متواضــــع فقط، مما يشــــير إلى أن 

الركود قادم إلى هناك.
وهذا الشــــهر تباطأ نمــــو المصانع في 
اليابــــان إلى أدنى مســــتوى في 19 شــــهرا 
مع تعمــــق الإنتــــاج وانخفــــاض الطلبات 
الجديــــدة، بينمــــا انخفض مؤشــــر مديري 
المشــــتريات المركب فــــي أســــتراليا إلى ما 
دون مســــتوى 50 الــــذي يفصــــل النمو عن 

الانكماش.
ووصل التضخم إلى أعلى مســــتوياته 
منــــذ عدة عقود في أجزاء كثيرة من العالم، 
مما أجبــــر البنــــوك المركزية على تشــــديد 
السياســــة النقدية لأن مهمتها هي الحفاظ 

على استقرار الأسعار.
وأظهــــر اســــتطلاع للــــرأي أن مجلس 
الاحتياطــــي الاتحــــادي (البنــــك المركــــزي 
الأميركي) رفع سعر الفائدة القياسي لليلة 
الواحدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية هذا العام 

فــــي الوقت الــــذي يحاول فيــــه كبح جماح 
التضخم المرتفع منذ عقود، ومن المتوقع أن 

يرفعه مرة أخرى الشهر المقبل.
ولكــــن على الرغــــم من هــــذا التضخم 
السياســــي العدواني، مــــن المرجح أن يظل 
أعلى من هدف بنــــك الاحتياطي الفيدرالي 

الأميركي خلال هذا العام والعام المقبل.

وفــــي الشــــهر الماضي فاجــــأ بنك كندا 
الأســــواق بزيادة أكبر مــــن المتوقع بمقدار 
الفائــــدة  ســــعر  عــــن  أســــاس  نقطــــة   100
الرئيسي، وقال ”إن هناك حاجة إلى المزيد 

من الزيادات“.
وبدأ البنــــك المركــــزي الأوروبي، الذي 
كافح للحصــــول على أي تضخم ذي مغزى 
لســــنوات لكنــــه يواجهه الآن أعلــــى بكثير 
من المســــتهدف، دورة رفع أســــعار الفائدة 
فــــي يوليو ورفع أســــعار الفائــــدة أكثر من 
المتوقــــع. وتوقع اســــتطلاع أجرته رويترز 

أنه سيواصل طريقه نحو التشديد.

وكان بنــــك إنجلتــــرا البريطاني واحدا 
مــــن أوائل البنوك، بين نظرائه، التي رفعت 
تكاليف الاقتراض، وهناك شبه إجماع على 
أنه ســــيواصل القيام بذلك، على الرغم من 
أنه حذر من أن البلاد تواجه ركودا طويلا، 
حيث مــــن المتوقع أن تدفــــع فواتير الطاقة 
تضخم أسعار المستهلكين فوق 13 في المئة 

في أكتوبر.
واجتمعت البنــــوك المركزية ذات الوزن 
الثقيــــل، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي 
الفيدرالي جيروم باول، هذا الأســــبوع في 
ندوتها الســــنوية في جاكسون هول بولاية 
وايومنغ، لتلقي الضوء على مدى ضخامة 
رفع أسعار الفائدة في المستقبل ومدى قوة 

اقتصادياتها.
وقال ريتشارد فلين من مؤسسة تشارلز 
شواب ”بعد علامات على نهاية رفع أسعار 
الفائــــدة بــــين البنــــوك المركزيــــة التي أدت 
إلــــى التشــــديد، قد يتوقع المســــتثمرون أن 
بنك الاحتياطــــي الفيدرالي والبنك المركزي 
الأوروبــــي وبنــــك إنجلتــــرا قــــد تُنهي رفع 
أســــعار الفائدة في النصــــف الأول من عام 

.“2023
”وقــــد توفــــر ندوة هــــذا العام مؤشــــرا 
مبكرا على موعد حدوث تحول في الاتجاه 

من الارتفاعات إلى التخفيضات“.

العالم مهدد بالركود والتضخم يفرغ جيوب المستهلكين

وداعا سانيو وشارب.. مدن يابانية تحتضر 

مع اختفاء علامات تجارية
الشيخوخة ورحيل الكفاءات وتراجع الين عوامل أنهت ثقافة الورش العائلية

مهن سادت ثم بادت

ــــــى مــــــدى عقود غذت الورش الصغيرة في مدينة هيغاشــــــي – أوســــــاكا  عل
الازدهــــــار الهائل للعلامــــــات التجارية الكبرى، لكن ضعــــــف الين وارتفاع 

التكاليف أنهيا فكرة الخلافة وأعادا تشكيل ثقافة الصناعة اليابانية.

المؤشرات تظهر انكماش النشاط التجاري العالمي

النسيج الاجتماعي للمدينة بدأ بالتآكل مع إغلاق الورش أبوابها

ندوة هذا العام مؤشر

مبكر لموعد تحول

الارتفاعات إلى تخفيضات

ريتشارد فلين



 لنــدن - فـــي مطلـــع ســـتينات القرن 
لأول  الماضي ظهر مصطلح ”السايبورغ“ 
مرة، ويعنـــي دمج أجهزة اصطناعية في 
الجســـد البشـــري؛ بهدف تعزيز قدراته 
وتحســـين وظائفـــه للعمل فـــي البيئات 

المختلفة.
ـــلَ توصيـــل  ومنـــذ ذلـــك الحـــين، مثَّ
الأجهزة الاصطناعية بالأنسجة البشرية 
يًا كبيرًا؛ إذ أن المواد التي تُســـتخدم  تحدِّ
كالذهب  بشـــكل تقليدي في تلك المهمة – 
تُســـبب ظهور  والســـيليكون والحديد – 
هُ الجســـد عند  التهابـــات وندبات تشـــوِّ
زرعهـــا، كمـــا أنها تعـــوق أيضًـــا تدفق 
الإشارات الكهربائية بين أجهزة التحكم 
– كالكمبيوتـــر – والعضلات أو أنســـجة 

المخ.

الإنسان السايبورغ

ووفق دراسة تم نشرها خلال المؤتمر 
الافتراضـــي للجمعية الأميركية للكيمياء 
اكتشـــف العلماء مادةً حيويةً اصطناعية 
رائدة، يزعمون إمكانية استخدامها لدمج 
الذكاء الاصطناعي مع الدماغ البشـــري، 
لدمج  وتُعد تلك المادة ”خطوة رئيســـية“ 
الإلكترونيات مع الجسم البشري لإنشاء 

”سايبورغ“ بشري.

بدأت الفكـــرة عندما حاول الباحثون 
بالدمـــاغ،  كهربائيـــة  أقطـــاب  ربـــط 
واســـتخدموا مجموعةً من المواد الصلبة 
ا؛  العضويـــة، إلا أنهم فشـــلوا فشـــلاً تامًّ
لكـــون المخ يتكون في الأســـاس من مواد 

عضوية مالحة وحيوية.

وحين فشـــل الباحثـــون في توصيل 
تلـــك الأقطـــاب، بـــدأوا فـــي البحث عن 
مـــواد إلكترونية عضوية تُســـتخدم في 
الأجهـــزة غيـــر البيولوجيـــة، ليجـــدوا 
نوعًا مـــن البوليمرات، المعروفة باســـم 
فـــي  وتُســـتخدم   (PEDOT) ”بيـــدوت“ 
الأساس في صناعة طلاء مضاد للكهرباء 
الساكنة، تُطلى به الشاشات الإلكترونية.

ووجد الباحثون أن تلك المادة مســـتقرة 

ا، ولا تســـبب حـــدوث ندبات. ما  كيميائيًّ
يعني إمكانية اســـتخدامها في الغرسات 

الطبية والأجهزة التكميلية بشكل جيد.
وتقول الدراســـة إن تلك المادة تتمتع 
بخصائص تؤهلها للاســـتخدام المتعدد. 
إذ أن لهـــا قدرة كبيرة على تخزين الطاقة 
وتوصيـــل الكهربـــاء واختـــراق المـــواد 
المســـامية، كما يمُكن اســـتخدامها أيضًا 
كمحفز لنمو الأوعية الدموية، وللمساعدة 
في الإحساس، وعلاج اضطرابات الدماغ 
والجهاز العصبي. كما يمُكن ربطها أيضًا 

بالأجسام المضادة والحمض النووي.
مـــن جهتـــه، يقـــول ديفيـــد مارتـــن، 
أســـتاذ الهندسة الطبية الحيوية، وعميد 
مشـــارك البحوث وريادة الأعمال بجامعة 
ديلاور، والمؤلف الرئيســـي للدراســـة إن 
لها أنســـجة تشـــبه المـــواد البيولوجية 
مـــن حيـــث النعومـــة والرطوبـــة. ولهذا 
يمُكـــن اســـتخدامها أيضًا فـــي مجموعة 
مـــن الأجهـــزة الحاليـــة والناشـــئة، مثل 
غرســـات القوقعة الصناعية (لاســـتعادة 
الســـمع)، وغرســـات الشـــبكية (الرؤية)، 
وأجهـــزة تحفيز ومراقبة القلب (لأمراض 
القلب)، والغرســـات العصبية (للدماغ أو 

الأطراف).
ويقول مارتن ”لطالما كنت مفتونًا بدمج 
الأنظمة البيولوجية والمكونات المهُندَســـة. 
البوليمـــرات  اســـتخدام  هـــو  وحلمـــي 
الطبيعية المترافقة، كمـــادة الميلانين التي 
توجد في الشعر وبعض الأنسجة النشطة 
ا مثل الأذن والدماغ، مع البوليمرات  أيونيًّ
المهُندَسة، كالبيدوت، لجعل أجسادنا تعمل 

بشكل أفضل“.
ويتابـــع ”إن العلاقـــة بـــين الكيميـــاء 
والبنيـــة الجســـدية وخصائـــص المـــواد 
ســـيكون لهـــا آثـــار عميقة في المســـتقبل، 
والســـايبورغ العصبـــي لـــم يعـــد حلمًـــا 
بعيـــد المنال علـــى الإطلاق. فـــي الحقيقة 
الســـايبورغ ليـــس خيالا علميـــا، وإن بدأ 

خيالا في البداية“.
في عام 2017 قرر الدكتور بيتر سكوت 
مورغان من ديفـــون، وهو عالم متخصص 
في الروبوتات، تحـــدي ما يعنيه أن تكون 
بمـــرض  تشـــخيصه  تم  عندمـــا  إنســـانا 
العصبـــون الحركـــي، واســـتبدل قدراتـــه 
البدنيـــة بمكافآت روبوتيـــة بغرض إطالة 

عمره.
ويعتبـــر مورغـــان الـــذي توفـــي منذ 
شـــهرين أول ”إنسان سايبورغ“ في العالم 
يتكون من مكونات عضوية وأخرى حيوية 

وثالثة إلكترونية وميكانيكية.
وتمكّن ســـكوت مورغان الحاصل على 
درجة الدكتـــوراه في علـــم الروبوتات من 
تطوير صورة رمزية تشبه الحياة بشكل لا 
يصدق ليبتســـم ويعبر عن مشاعره عندما 

توقفت عضلات وجهه عن العمل.
وأضـــاف العالم البريطانـــي صندوق 
صوت مزودا بعشـــرات الآلاف من الكلمات 
والجمل المســـجلة قبل أن يعجز عن الكلام 

تماما، كما اعتمد على كرسي متحرك أكثر 
تطورا يسمح له بالوقوف والاستلقاء.

وأجرى أيضا عملية جراحية في العين 
بالليـــزر لتحســـين بصره، مما يســـمح له 
بالتحكم عـــن بعد في الجهاز باســـتخدام 
تقنية تتبع العين. وأعلن مورغان أنه أكمل 
انتقالـــه ليصبح أول إنســـان آلي كامل في 
العالم، مطلقا على نفســـه اسم ”بيتر 2.0“ 

عام 2019.
وتتبـــع فيلـــم وثائقي بعنـــوان ”بيتر: 
الإنســـان الســـايبورغ“ رحلـــة العالـــم في 
اســـتخدام معرفته للنضال من أجل حياته 

وحياة ذوي الإعاقات عموما.
وحينئـــذ قال مورغـــان ”أردت أن أعيد 
ابتـــكار ما يعنيـــه أن تكـــون محاصرا في 

جسدك“.

ماسك على الخط

بالتأكيد شكلت تجربة سكوت مورغان 
إلهامـــا وحافـــزا للعديـــد مـــن الشـــركات 
والمؤسســـات البحثية للعمـــل على تطوير 
بأجهـــزة  الأدمغـــة  لربـــط  التكنولوجيـــا 
الكمبيوتر، وربما يكون الأقرب إلى تحقيق 
منتج تجاري هو رجل الأعمال أيلون ماسك 
من خـــلال شـــركته الرائـــدة ”نيورولينك“ 
التـــي تخطـــط للإعلان عـــن تفاصيل حول 
رقائق الدماغ التي يمُكن زرعها في الدماغ 
للمســـاعدة على تدفُّق البيانات والاحتفاظ 
بها. وســـعيا منه لتحقيق حلمه يفكر رائد 
الأعمال التكنولوجي ماسك، في الاستثمار 
(Synchron)، مطور  في شركة ”سينكرون“ 
شـــرائح الدماغ الذي يتنافس مع شـــركته 

.(Neuralink) “المماثلة، ”نيورولينك
وتقع ”ســـينكرون“، ومقرها في مدينة 
نيويـــورك، علـــى بعد عـــدة خطـــوات من 
”نيورولينـــك“. وســـبق لهـــا أن تمكنت من 
الحصول على الموافقة التنظيمية لاختبار 
عمليات زرع الدماغ لدى البشـــر، مع تلقي 
الضوء الأخضر مـــن إدارة الغذاء والدواء 
(FDA) العـــام الماضـــي. وقبـــل ذلك، أجرت 
جولـــة منفصلـــة مـــن التجارب البشـــرية 
على أربعة أشـــخاص في أستراليا، وجمع 

بيانات قيمة للاختبارات المستقبلية.
وفـــي حـــين أن ماســـك ألمـــح مـــرارا 
وتكرارا إلى اختبارات بشـــرية ستجريها 
”نيورولينـــك“ فـــي المســـتقبل القريب، إلا 
أنه لم يتم التصريح لهم بهذا الاســـتخدام 
ولا يُعـــرف أيـــن تقـــف الشـــركة حاليا في 
العمليـــة التنظيميـــة. وعلى عكـــس تقنية 
”ســـينكرون“، تتطلب تقنيـــة“ نيورولينك“ 

إجـــراء عمليـــة جراحيـــة كبيـــرة تتضمن 
جروحا فـــي الجمجمة، وربما يفســـر هذا 

التقدم البطيء.
ماســـك  بـــين  المحادثـــات  تكـــن  ولـــم 
و“سينكرون“ هي المرة الأولى التي يتواصل 
فيها الملياردير مع شركة تكنولوجيا دماغ 
منافسة، بعد أن أجرى مناقشات مع شركة 
”بارادروميكـــس“ (Paradromics) فـــي عام 
2020، وفقا لرويترز. لكـــن تلك المفاوضات 

توقفت منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من النقـــص الواضح في 
التقدم مع المنظمين، فإن شركة ”نيورولينك“ 
هي أكبر بكثيـــر، وتضم قائمة 300 موظف 
وتحصـــد ما يقرب من 363 مليون دولار من 

الاســـتثمارات منذ تأسيسها في عام 2016. 
ويوجد لدى ”سينكرون“، التي تم إطلاقها 
في نفس العـــام، حوالي 60 عاملا وجذبت 

65 مليون دولار من المستثمرين.

حجج أخلاقية

نائبـــة  فيليبـــس،  كاثلـــين  وتتوقـــع 
رئيـــس قســـم البحث والتطويـــر في مركز 
الإلكترونيات الدقيقـــة (IMEC)، أن تصبح 
تقنيـــات الـــزرع البشـــري قريبـــا ســـلعة، 
وفقـــا لمدونة نُشـــرت على موقـــع المنتدى 
الماضي،  الأســـبوع  العالمـــي  الاقتصـــادي 
موضحة أن هناك أســـبابا ”قوية“ لشـــحن 

الأطفال باستخدام أجهزة تتبع المواقع.
تقنيـــة الواقع المعـــزز وفـــق فيليبس 
”لديها القـــدرة على تغيير حيـــاة المجتمع 
وعلـــى الرغـــم من أنهـــا تبدو  والأفـــراد“ 
”مخيفة“، فإنها ســـتخضع لنفس ”التطور 

الطبيعي“ الذي يمكن ارتداؤه تقنيا.
وتضيف ”أجهزة الســـمع أو النظارات 
لم تعد تحمل وصمة عار. إنها إكسسوارات 
وتعتبـــر حتى عنصر أزيـــاء. وبالمثل، فإن 

الغرسات ستتطور إلى سلعة“.

وتعتقد فيليبس أن المجتمع المعزز أمر 
حتمـــي إلى حد ما وأن الســـؤال الحقيقي 
هو: كيف ســـيتم تنظيمه؟ فتقول ”ســـيتم 
وضـــع حـــدود عمليـــات الزرع مـــن خلال 
الحجج الأخلاقية بدلا من القدرة العلمية“.

التنظيــــم  هــــذا  مثــــل  علــــى  وكمثــــال 
”الأخلاقي“، تشــــير إلى مســــألة مــــا إذا كان 
يجب غرس الأطفال بشرائح مايكروية أم لا؟ 
وكتبت ”هناك أسباب قوية وعقلانية لذلك، 
مثل الأمان“، مشــــيرة إلى أنه بالنسبة إلى 
البعض قد يكون ”جســــرا بعيدا جدا“. أما 
بالنســــبة إلى من سيشرف على الأخلاقيات 
التي تحكم اســــتخدام مثل هــــذه التقنيات، 
فــــإن فيليبــــس تنص علــــى أنــــه ”لا ينبغي 
التبشير بالأخلاق من برج عاجي أكاديمي“.
وكتبت ”يجـــب أن توجه المؤسســـات 
الشاملة أو المســـتقلة صانعي السياسات 
والباحثين في المجتمع المعزز حول ما يجب 
فعله وما لا يجب عليه فعله، والمساعدة في 
بناء الإطـــار الأخلاقي للجوانب المجتمعية 

لتكنولوجيا الواقع المعزز“.
وتقـــدم فيليبـــس أمثلة علـــى مثل هذا 
التنظيـــم بالإشـــارة إلى مجلـــس أوروبا، 
الذي أطلق مؤخرا خطة عمل إستراتيجية 
للقضايـــا التـــي أثارها تطبيـــق التقنيات 
العصبية، وكذلك معهد ”Rathenau“، الذي 
أسســـته الحكومة الهولندية، والذي يقيّم 

تأثير التكنولوجيا على حياتنا.
وفي غضون ذلك، اقترح رئيس المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي كلاوس شـــواب، في 
وقت ســـابق، أنه ســـيكون هناك ما يسمى 
بـ“الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة“، والتـــي 
”ســـتؤدي إلـــى اندمـــاج هويتنـــا الماديـــة 

والرقمية والبيولوجية“.
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السنة 45 العدد 12517 ذكاء اصطناعي
فتوحات الذكاء الاصطناعي.. 

عندما يتحد الروبوت بالبشر
ثورة صناعية رابعة تدمج هويتنا المادية والرقمية والبيولوجية

يدور جدل كبير، لا يقتصر على  الأوساط العلمية، حول الذكاء الاصطناعي 
وهل يمكن أن يســــــيطر في النهاية على البشر. وينقسم الناس في الإجابة، 
ولكن مؤخرا ظهر رأي ثالث يقــــــول ليس بالضرورة أن ينتهي الأمر بغالب 

ومغلوب، بل بسايبورغ يتحد فيه الإنسان مع الروبوت.

بيتر.. الإنسان السايبورغ، رحلة عالم في استخدام معرفته للنضال من أجل حياته

السايبورغ العصبي لم 

ا بعيد المنال 
ً
يعد حلم

على الإطلاق

ديفيد مارتن

أزمة الطاقة، التي يعشها العالم 
اليوم، أعادت الانتباه إلى مدى 

احتياج العالم إلى النفط والغاز، 
وقد يكون علينا أن ننتظر بعض 

الشيء قبل أن تتحقق نبوءة عالم 
الرياضيات البريطاني والخبير 

بأسواق المال كلايف هومبي 
”البيانات نفط العالم الجديد“، التي 

أطلقها عام 2006.
وعلى عكس النفط والغاز، اللذين 
تتناقص كمياتهما بمرور الوقت رغم 

الاستكشافات الجديدة، فإن حجم 
البيانات الذي تجاوز 60 زيتابايت، 

أي 60 ألف مليار من وحدات تخزين 
المعلومات يتضاعف كل عامين.

ومثلما أن النفط بمفرده ليست 
له قيمة عالية، لكن القيمة أتت من 

مشتقاته بعد تكريره وتصفيته، 
وساهمت في انطلاقة الثورة 

الصناعية. كذلك البيانات بمفردها 
غير مهمة، لكن جمعها في سياقات 

واستخراج المعلومات منها هو 
ما شغل العالم وغيّر المفاهيم 

الاقتصادية والاجتماعية وحتى 
الثقافية، وفتح الباب لثورة صناعية 

رابعة.
عبارة هومبي التي ذهبت مثلا 
بين الناس هي في الحقيقة عبارة 

منقوصة استكملها مؤخرا رائد 
الذكاء الاصطناعي أندرو نغ بعبارة 

ثانية ”الذكاء الاصطناعي هو كهرباء 
العالم الجديدة“.

النفط وحده لا ينتج صناعة، 
فلا بد من توظيفه وتحويله إلى 
طاقة. وكذلك هي البيانات لا بد 

من الاستفادة منها وتحويلها 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما 

يقول البريطاني أندرو مؤسس 
مشروع ”غوغل برين“ الذي صنفته 

مجلة تايم في 2012 ضمن أقوى 100 
شخصية في العالم.

وحتى هذا التاريخ وُظفت 
التطورات الناجمة عن الذكاء 

الاصطناعي لدعم البشر على اتخاذ 
قرارات إستراتيجية وتكتيكية، 
ورأينا هذا في جميع القطاعات 

تقريبا. فالتطور القادم سيتيح لنا 
الانتقال من استخدام الأدوات الذكية 

من مجرد كونها داعمة للقرارات 
المتخذة من قبل البشر، إلى تفويض 
للآلات الذكية لاتخاذ القرار دون أيّ 

تدخل بشري.
وهذه ليست مجرد نبوءة، ففي 

عام 2014 قام صندوق رأسمال 
مخاطر في هونغ كونغ بتعيين 

برنامج ذكاء اصطناعي في مجلس 
إدارته، أطلق عليه اسم ”فايتال“ 

يمكنه تقديم توصيات تتعلق 
بالاستثمار في شركات البيولوجيا 
الحيوية، وتمتع البرنامج بحقوق 

أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، 
وبحق التصويت على قرارات تتعلق 

بالاستثمار.
دول أخرى دخلت على الخط؛ 
في اليابان عينت وكالة إعلانات 

برنامج ذكاء اصطناعي يقدم 
النصائح لمصممي الإعلانات 

التجارية. وكانت شركة 
”تايتو“ الأسكندنافية 

في أوروبا أول 
شركة تعتمد 
على روبوت 
ذكي يدعى 

”أليسا“ ليشارك 
في الاجتماعات 

والتصويت.
ولن نبالغ إن 

قلنا أن الاستخدام 
الصحيح للبيانات والذكاء 

الاصطناعي بات اليوم 
المؤشر الأكثر موثوقية 
لنجاح أي مؤسسة أو 

فشلها.
فالأتمتة غيرت 

وجه 
المجتمع 

كما نعرفه؛ وتبدو التأثيرات 
المتسارعة للذكاء الاصطناعي وكأنها 

سلاح ذو حدين. ومن المثير، بالتأكيد، 
رؤية الروبوتات تنشط في بيئتها 

كما النحل في خليته، ولكن من 
المرعب أيضًا التفكير بتأثيرات هذه 

التطورات على المجتمع بمرور الوقت.
سيكون لدينا سبب أقوى للقلق 

عندما يكون التحذير صادرا عن 
ملياردير شهير مثل مؤسس ”علي 

بابا“، جاك ما، الذي طلب منا 
أن نستعد للمزيد من ”الألم أكثر 
من السعادة“، بسبب من الذكاء 

الاصطناعي والإنترنت.
وتحذيرات جاك ما تكررت في 

أكثر من مناسبة، فهو يعتقد أن 
”الصراعات الاجتماعية في العقود 

الثلاثة القادمة ستكون لها تأثيراتها 
على جميع القطاعات ومناحي 

الحياة، وغالبا ما ستنشأ عن نقص 
في الوظائف بسبب من الأتمتة 

المتطورة.

نبوءات رجل الأعمال الصيني 
بأن التجارة الإلكترونية ستجتاح 

التجارة التقليدية جاءت قبل أن 
يحظى بالشهرة، وقبل أن يحقق 

ثروة قيمتها اليوم 23 مليار دولار. 
ويبدو أنه كان على حق.

واليوم يتوقع جاك ما أن يظهر 
الروبوت على غلاف مجلة تايم كأفضل 

مدير تنفيذي، في غضون 30 عاما، 
وحسب ما سوف يتمتع به الرؤساء 

التنفيذيون من غير البشر بالقدرة على 
اتخاذ قرارات العمل بسرعة أكبر بناءً 

على بيانات أكثر وأفضل. وأيضًا، على 
عكس البشر، فالروبوتات لن تتأثر 

بالمشاعر ”التافهة“.
يعرف جاك ما أن هناك الكثيرين 

ممن سيرفضون توقعاته، لذلك 
حرص على تذكيرهم بأن الكثيرين 

فعلوا ذلك قبل سنوات عندما تحدث 
حول التغيرات الثورية الانقلابية 

التي ستحدثها الإنترنت والتجارة 
الإلكترونية في الأعمال التجارية 

التقليدية.
ويخشى السيد ما أنه في العقود 
القادمة، بينما سيجني البشر فوائد 
التقدم التكنولوجي ويساعدهم على 

عيش حياة أطول، فإنه في نفس 
الوقت سيسرق منهم فرص العمل. 

وهذا ما ستنجم عنه ”صراعات 
اجتماعية تترك تأثيرات غالبا سلبية 

على مختلف مناحي الحياة“.
ففي غضون السنوات العشر 
أو العشرين القادمة، ستكون لدى 

الأشخاص أوقات أطول بكثير ينعمون 
فيها بالراحة بعيدا عن 

العمل. ولن يتجاوز 
الوقت الذي 

يمضونه في 
العمل أربع 

ساعات يوميا. 
وربما، كما 

قال مؤسس 
علي بابا ثلاثة 

أيام في الأسبوع 
فقط.

الزحف 
التكنولوجي لن يطال 
الأعمال اليدوية فقط، 

بل سيتسلل الذكاء 
الاصطناعي ليحتل 

مناصب المدراء التنفيذيين. 
عندها سنقول جاك 

كان على حق 
أيضا.

البيانات نفط العالم 

الجديد.. والذكاء 

الاصطناعي كهرباؤه

النفط وحده لا ينتج صناعة، 

فلا بد من توظيفه وتحويله 

إلى طاقة. وكذلك هي 

البيانات لا بد من الاستفادة 

منها وتحويلها إلى ذكاء 

اصطناعي

علي قاسم
كاتب سوري 

جاك ما

علينا أن نستعد للمزيد 

من الألم أكثر من السعادة الاجتماعات 
تصويت.

ولن نبالغ إن
أن الاستخدام  ا

صحيح للبيانات والذكاء 
صطناعي بات اليوم 
ؤشر الأكثر موثوقية 
جاح أي مؤسسة أو 

لها.
فالأتمتة غيرت

جه
جتمع

علي بابا ثلا
أيام في الأس

فقط.
الزحف

التكنولوجي لن يطال
الأعمال اليدوية فقط،
بل سيتسلل الذكاء 
الاصطناعي ليحتل
مناصب المدراء التنفيذ
عندها سنقول جاك
كان على ح

أيضا.

من الألم أكثر من السعادة

للشرائح قدرة على تغيير حياة 

الأفراد وعلى الرغم من أنها 

تبدو مخيفة فإنها ستخضع 

لنفس التطور الطبيعي 

لأدوات يمكن ارتداؤها 

+



 عمــان - قال اتحاد الناشرين الأردنيين 
إن الكويت ســــتحل ”ضيف شرف“ الدورة 
الحادية والعشــــرين لمعرض عمّان الدولي 
للكتــــاب، الــــذي ينطلــــق الأســــبوع المقبل 
بمشاركة نحو 400 دار نشر محلية وعربية 

وأجنبية من 22 دولة.
وقــــال رئيس الاتحاد جبــــر أبوفارس، 
فــــي مؤتمــــر صحافــــي انعقد أخيــــرا في 
المركــــز الثقافــــي الملكي بعمــــان، للإعلان 
عــــن فعاليات المعــــرض بمشــــاركة وزيرة 
الثقافة الأردنية هيفاء النجار، إن المعرض 
ســــيحافظ في دورته الجديدة على شعاره 
الدائــــم ”القــــدس عاصمة فلســــطين“، مع 

برنامــــج فعاليات ”ينطلق مــــن بعد قيمي 
عروبي عالمي“.

ويقام المعــــرض في الفتــــرة من الأول 
إلى العاشــــر من ســــبتمبر بالمركز الأردني 
للمعــــارض الدوليــــة، تحت رعايــــة وزارة 
الثقافة وبالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى.
وقالت النجار إن معرض عمان الدولي 
للكتــــاب الــــذي ينطلــــق بدورتــــه الحادية 
والعشــــرين مطلع ســــبتمبر المقبــــل، يعزز 
المشروع الأردني الثقافي على المستويات 

كافة.
وقــــال أبوفــــارس إن الــــدورة الحادية 
والعشــــرين شــــهدت إقبالا كبيرا من دور 

النشــــر، حيث تمت الموافقة لـ400 دار نشر 
محلية وعربية ودولية سواء بشكل مباشر 
أو من خلال التوكيل للمشاركة بالمعرض، 
مضيفا أن المعرض، الــــذي يقام في المركز 
الأردنــــي للمعــــارض – مكة مــــول، أصبح 
الحــــدث الثقافــــي الأبرز محليــــا، ومحطة 
مهمــــة علــــى خارطــــة المعــــارض العربية 

والعالمية للقاء أطراف صناعة النشر.
وأضــــاف أن معرض عمان هو الوحيد 
بين المعارض العربية الذي تقوم عليه هيئة 
ثقافية تطوعية، وليس جهة رسمية، داعيا 
إلى تكاتف الجهات المختلفة، والمؤسسات 
الوطنيــــة مع اتحــــاد الناشــــرين من أجل 

الاســــتمرار في إقامة هــــذا الفعل الثقافي 
المهم بشكل مؤسسي، واستمرار حضوره 

في المشهد الثقافي المحلي والعربي.
وأشــــاد أبوفــــارس بجهــــود الناشــــر 
الأردنــــي في نشــــر الثقافــــة الأردنية، وما 
يتميز به من عمل جــــاد للارتقاء بصناعة 
النشــــر، من خلال مشــــاركته في المعارض 
العربيــــة، وتفاعله الدائم مع الناشــــرين، 
وحضوره الفاعل في المؤسســــات الثقافية 
العربيــــة ومنها مجلس اتحاد الناشــــرين 
العــــرب، إذ يشــــغل الأردن منصــــب الأمين 
العــــام المســــاعد، ورئيــــس لجنــــة الملكية 
الفكريــــة العربيــــة، ورئيس لجنــــة تعديل 
النظام، كمــــا أن الاتحاد عضــــو فاعل في 
اتحاد الناشرين الدوليين منذ أكثر خمس 

سنوات.
ويصاحــــب أروقة عــــرض الكتب التي 
تقــــدم الآلاف مــــن العناوين فــــي المعرض، 
برنامج ثقافي منوع يشــــتمل على ندوات 
ثقافيــــة، وأمســــيات شــــعرية وقصصية، 
قصصية  وقــــراءات  ترفيهية،  ونشــــاطات 

للأطفال واليافعين.
وحافظــــت لجــــان المعــــرض كمــــا في 
الــــدورات الســــابقة، على شــــعار ”القدس 
عاصمــــة فلســــطين“ ليكون حاضــــرا لهذه 
الدورة، ”لما تمثله القدس في وجدان الأمة 
العربيــــة، ولتأكيد عروبتها وهويتها التي 
تســــتقر في قلوب وعقول العرب المسلمين 

والمسيحيين وأحرار العالم“.
وتشــــارك الكويــــت، بصفتهــــا ضيف 
شــــرف على المعرض، بوفد رســــمي رفيع 
المســــتوى سيشــــهد حضور عدد من أبرز 
الأدبــــاء والروائيين والباحثين الكويتيين، 
وبرنامجا ثقافيا مميــــزا ومتنوعا ما بين 
النــــدوات، وأمســــيات فنية وموســــيقية، 

ومعرض صور.

ويعكـــس اختيار الكويت كما جاء في 
بيـــان المنظمين، عمـــق العلاقات الأخوية 
والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، 
بهـــدف تعزيز العلاقـــات الثقافية، ومنح 
جمهـــور المعـــرض فرصة الاطـــلاع على 
الجهود الثقافيـــة للكويت، وعلى تجارب 
أدبيـــة متميزة في العمل الإبداعي، وأبرز 
المشـــروعات الرائـــدة التي تعمـــل عليها 
دولة الكويت، والتي تتميز في رســـالتها 
وللإنســـان  العربيـــة،  للأمـــة  الثقافيـــة 

العربي.

ويحتفــــي المعرض بالأديــــب والكاتب 
وليد ســــيف الحاصــــل على وســــام الملك 
عبداللــــه الثانــــي ابــــن الحســــين للتميــــز 
مــــن الدرجــــة الأولــــى، وهو الــــذي اختير 
شــــخصية المعرض الثقافية لمــــا قدمه من 
أعمــــال أدبية ودرامية هادفــــة، ولتوظيفه 

للتراث العربي في أعمال ترتقي بالذائقة، 
وتتويجا لمسيرته الأدبية والإبداعية التي 
تميزت بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل، 
والالتــــزام بتقــــديم أعمال تســــجل الواقع 
وتحولاتــــه، وتنقــــد اختلالاتــــه وفق رؤية 
ودراية، بأدوات منهجية طورها للوصول 

إلى جمهوره بصورة مبسطة، وواضحة.
ويعد سيف أحد أهم الكتّاب في العالم 
العربي الذين اســــتطاعوا توظيف التراث 
العربي والإســــلامي في أعمال تلفزيونية 
ترتقي بالذائقة، وتلتزم بقضايا الأمة، مثل 
مسلســــلات ”عمر بن الخطاب“، ”التغريبة 
الفلســــطينية“، ”صلاح الديــــن الأيوبي“، 
”ملحمــــة الحــــب والرحيــــل“، ”طرفــــة بن 

العبد“ وغيرها.
 وصنفــــت ثلاثيته الأندلســــية ”صقر 
و“وملــــوك  قرطبــــة“  ”ربيــــع  قريــــش“، 
بأنها العمل الأبرز في التاريخ  الطوائف“ 

الفني في العالم العربي حتى الآن.
ويتضمــــن البرنامج الثقافي للمعرض 
ندوة خاصة عن ســــيف تلقي الضوء على 
تجربتــــه الغنية والرائــــدة التي بدأت منذ 
سبعينات القرن الماضي في مجال الدراما 
التلفزيونية والشــــعر والترجمة والمسرح، 
والبحث العلمي بمشــــاركة عدد من النقاد، 

والأدباء، والأكاديميين.
كمــــا يشــــمل البرنامج نــــدوة بعنوان 
”الإعــــلام في مواجهــــة الرصاصة“ تتناول 
اغتيــــال الصحافيــــين والإعلاميــــين فــــي 
مناطــــق الصــــراع، إضافــــة إلى عــــدد من 
الأمســــيات الشــــعرية والنــــدوات الفكرية 

وأنشطة مخصصة للطفل.
وكانت أول دورة للمعرض أقيمت عام 
1993 ليجري تنظيمه كل عامين حتى 2016، 
قبــــل أن يتحول إلى حدث ســــنوي يزوره 

عشرات الآلاف في كل دورة.
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المعرض العربي الوحيد الذي تنظمه هيئة ثقافية تطوعية

المعرض أصبح الحدث 

الثقافي الأبرز محليا ومحطة 

مهمة على خارطة المعارض 

العربية والعالمية للقاء 

أطراف صناعة النشر
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في   الذين يشــــعرون بـ“الغبن الثقافي“ 
تونس يستشــــهدون في لومهــــم وعتابهم 
للجهات التي تناستهم، بمثل تونسي قادم 
من قاع الخابية كما يقال وهو ”قنديل باب 
منــــارة ما يضــــوي كان ع البرّاني“، أي لا 

يضيء إلا للأجانب والوافدين.

وقصــــة هــــذا المثــــل الشــــعبي ذائــــع 
الصيت، والذي يســــتحضره التونسيون 
كلما شعروا بالجحود وظلم ذوي القربى، 
تأتــــي من وجود مصباح خــــارج باب هذا 
الحي الشــــعبي العريق ”بــــاب منارة“ أي 
خــــارج المدينــــة العتيقة، وليــــس داخلها 
كباقي الأبــــواب، فبدلا مــــن وضعه داخل 
البــــاب ليضــــيء على أهــــل المدينة، وضع 
المصبــــاح خارجــــا ليضيء طريــــق المارة 
والعابريــــن من ســــكان الأحيــــاء البعيدة 

الأخرى.

مسألة معقدة

لا يقتصر الاحتفاء بالثقافة الأجنبية 
الوافــــدة على تونس وحدهــــا، بل ينطبق 
على بــــلاد عربية أخرى، شــــعر مبدعوها 
أنهم مهمشــــون ومنســــيون فــــي بلادهم، 
بالأصــــوات  الزائــــد  الترحيــــب  مقابــــل 
الأجنبية، وما يسببه ذلك من حساسيات 
لدى المثقفين المحليــــين، بالإضافة إلى ما 
ينتــــج عن ذلك من هدر للأموال المرصودة 
بالعملة الأجنبية لتلك الفعاليات الثقافية.
يضاف إلى هذا كله، شــــعور بالدونية 
والاستصغار مقابل الأصوات الوافدة في 

مجالات الموســــيقى والغناء والمسرح على 
وجــــه التحديد، وكان من الأجدر تشــــجيع 
المواهــــب المحلية لما تمثله من ثروة وطنية 

وجب الافتخار بها ومساندتها.
ومــــن هذا المنطلق، جــــاء المثل العربي 
الأكثــــر وضوحــــا وتعميما وهــــو ”مزمار 
الحــــي لا يُطرب“، أي أن عدم تقدير الناتج 
المحلي مــــن الفنون والثقافــــة، يكاد يكون 
ســــمة غالبة في كل البلدان العربية، وذلك 
علــــى الرغــــم مــــن الشــــعارات التضامنية 
الرنانــــة من عروبة وغيرهــــا، فكأنما الأمر 

يتعلق بنزعة قُطرية مبطنة.
الحقيقة أن الأمر هنا يتحمل الوجهين، 
فهــــو مــــن ناحيــــة دعــــوة إلــــى الاهتمام 
بالإنتاجــــات الفنيــــة المحليــــة، والتي هي 
بمثابة الواجب لدى الدولة الحريصة على 
الاعتزاز بثقافتها، وهــــو من ناحية ثانية 
انغماس فــــي الانغلاق ورفــــض للانفتاح 
والاطــــلاع علــــى ثقافة الآخر على ســــبيل 
التواصــــل الكوني، كأرقى مهام ورســــائل 

الثقافة في أجل وأرفع مستوياتها.
الســــؤال الأجدر بــــأي مثقف عربي أن 
يطرحه على نفسه هو: كيف يقبل ويمتدح 
الداعمة  والأميركيــــة  الأوروبية  الجهــــات 
وبالمقابل،  الأخــــرى،  الشــــعوب  لثقافــــات 
يســــتكثر على دولته استقبال واستضافة 
أصــــوات مــــن العالــــم العربــــي والــــدول 

المجاورة؟
أي تناقــــض يقع فيه المثقــــف العربي 
حين يســــعى لأن تتبناه جهــــات أوروبية 
ثم لا يقبل أن تســــتضيف ســــلطات بلاده 
الثقافيــــة تجربــــة فنية شــــقيقة ومتميزة؟ 
ما هــــذا التناقض الصــــارخ والازدواجية 
المعتمــــدة على الكيــــل بمكيالين، أي حلال 
عليّ أن أعرّف بتجربتتي في العالم وحرام 

عليك أن تعرض فنك في بلادي.
يبــــدو أن المســــألة أعقد مــــن أن تفهم 
في ســــياق أحــــادي الجانــــب، ذلــــك أنها 
تتعلق أيضا بمــــدى صدقية وكفاءة لجان 
اختيــــار واســــتضافة العــــروض الوافدة، 
كما أنه لا يمكن اســــتبعاد الفساد الإداري 
المتفشــــي في إدارة المهرجانات، بالإضافة 
إلــــى تدني الذائقة لــــدى الفئات العريضة 
من الجمهــــور، خاصة أثنــــاء المهرجانات 

الصيفية.

أمــــا الحديــــث عــــن ”ســــخاء الجهات 
فــــي تبنــــي التجــــارب الفنية  الأجنبيــــة“ 
والثقافيــــة العربيــــة، فأمر يزداد تشــــابكا 
وتعقيــــدا في ظــــل الإملاءات السياســــية 

وغيرها.

إرضاء الأذواق

بالعــــودة إلى تســــليط الضــــوء على 
تجــــارب ثقافيــــة عربية فــــإن المهرجانات 
الصيفيــــة فــــي بلد عربي مثــــل تونس، قد 
جاءت متنفســــا للجمهور بعد ســــنتين من 
توقف جميع التظاهرات الثقافية والفنية 
بســــبب جائحة كورونا، التي تسببت في 
هــــذه الفترة في حالة شــــلل كاملة للحياة 
الفنيــــة والثقافيــــة، حيــــث تم إلغــــاء عدة 
عــــروض عالميــــة وعربية كبــــرى، وهو ما 
فسح المجال للمراهنة على المنتوج المحلي 

وإعادة الاعتبار إلى المبدع التونسي الذي 
فقد بريقه في الســــنوات الأخيرة، ما جعل 
الجمهــــور المتعطش لجميع الفنون يتدفق 

بأعداد ضخمة في جميع العروض.
وتشهد مهرجانات هذه الصائفة دعما 
لافتا للأصوات التونســــية، حيث اعتبرت 
الناقــــدة الفنيــــة  ليلــــى الزكــــراوي، فــــي 
تصريــــح لوكالة أنباء عربيــــة، أن مختلف 
المهرجانــــات دعمت الأصوات التونســــية 
خــــلال هــــذا الموســــم الصيفي نظــــرا إلى 
الأزمــــة الاقتصادية التي تعيشــــها البلاد، 
موضحة أن التعويل على الفنان التونسي 
يعتبر تشــــجيعا له ودعما له، خاصة وأنه 
في الســــنوات الأخيــــرة تم تهميش الفنان 
المحلي مقابل استضافة فنانين من الخارج 

بأسعار خيالية.
ويحتـــد النقـــاش في هـــذا الأمر بين 
مؤيـــد لتبجيـــل الفنان المحلـــي وإعطائه 

الأولويـــة في الظهور، وبـــين منفتح على 
التجـــارب الوافـــدة، خاصـــة تلـــك التي 
حققت نجاحـــات متميزة وتحظى بتأييد 
جماهيـــري واســـع بغض النظـــر عن أي 

نزعة شوفينية ضيقة.
ولا يختلــــف اثنــــان فــــي أن الأشــــقاء 
المصريين هم الأكثر حظا عربيا في اعتلاء 
المســــارح ودور العرض العربية، ثم يأتي 
من بعدهــــم اللبنانيون، لكــــن التظاهرات 
الفنية العربية بدأت تتســــع وتنفتح على 

تجارب متميزة في الخليج والعراق.
هذا الجــــدل الذي يثار كل موســــم في 
المهرجانــــات، لا يتأســــس علــــى قناعــــات 
ومفاهيم فنية صرفــــة، بل تحركه مصالح 
مالية بدرجــــة أولى، وســــرعان ما ينطفئ 
بانطفاء أضواء المسارح الصيفية وعودة 
المصطافــــين إلــــى بيوتهــــم، أي أنــــه ليس 

ظاهرة صحية، وللأسف الشديد.

تخمـــة فـــي العـــروض وارتفـــاع في 
الكـــم على حســـاب النوع. هـــو العنوان 
العريض لمهرجانات هذا العام في تونس 
وغيرهـــا من البلدان العربيـــة، والأموال 
هي المحـــرك والمقصد والدف. ولا شـــيء 
غير منطـــق الربـــح والخســـارة، فحتى 
جهات الإشراف أصبحت تداري أصوات 
الفنيـــة  للمعاييـــر  تهتـــم  ولا  الغوغـــاء 

والذوقية.
أمـــا عن التنوع فيمكن أن نطلق عليه 
تســـمية ”من كل قطر أغنية: إرضاء لكافة 
الأذواق“ التي أصبحت غاية تدرك، ولكن 

في اتجاه واحد.
مهرجانات تونـــس هذا العام أرضت 
أذواق الجميـــع ولم تـــرض الهدف الذي 
أنشـــئت من أجله، وهو الارتقاء بالذائقة 
العامـــة وخدمـــة الثقافـــة البعيـــدة عن 

المصالح المادية والفئوية الضيقة.

المهرجانات الصيفية والأصوات المحلية.. 
مزامير الحي لا تطرب

الجدل مستمر بين مطالب بدعم الثقافة المحلية ومنادين بالانفتاح على الآخر
مــــــن واجب كل دولة أن تدعم إنتاجها الفني المحلي وتحفز المبدعين وتخلق 
حركية فنية وثقافية لها تأثيرهــــــا الحضاري البعيد والقريب، ولكن تتحول 
ــــــا المناداة بالاكتفاء بالإنتاجات المحلية إلى نوع من الانغلاق، وهو ما  أحيان

يمكن تلافيه بتأسيس تصورات منفتحة تقوم على التأثير والتأثر.  

معرض عمان الدولي للكتاب يستضيف الكويت و400 دار نشر

شيرين أثارت الجدل حول الفن الوافد

حكيم مرزوقي

ب ي ن يم

كاتب تونسي

مهرجانات تونس هذا العام 

أرضت أذواق الجميع ولم 

ترض الهدف الذي أنشئت 

من أجله وهو الارتقاء 

بالذائقة العامة



 يوم الحادي والعشرين من أغسطس 
الحالي توجه الفنان التشكيلي والشاعر 
اللبناني أدهم الدمشقي إلى تركيا لأجل 
المشـــاركة في ”إكســـبو بودروم للفنون 
المعاصرة“، حيث يشـــارك الفنان في هذا 
الحدث الفنـــي بمجموعة لوحات بحجم 

كبير تحت عنوان ”عصفور“.
لم يكن انقضى على المعرض الفردي 
الأخيـــر الذي نظمـــه الفنان التشـــكيلي 
اللبنانـــي أدهم الدمشـــقي تحت عنوان 
”عبيـــط“، بعـــد انفجار مرفـــأ بيروت في 
الرابع من أغســـطس، سنة واحدة حتى 
اســـتعد وعقـــد الترحال إلـــى تركيا مع 
مجموعـــة أعمال فنية جديـــدة له حملت 
مجموعـــة  لأنهـــا  ”عصفـــور“  عنـــوان 
وبكل بســـاطة امتلأت بعض فضاءاتها 
بالعصافيـــر الملونـــة أو احتكر بعضها 
الآخر عصفـــورا عملاقا حلق أو اصطف 
مجاورا له وقيد إشارته سرب طويل من 

العصافير.

وعلى الرغم من أن مجموعة لوحات 
الفنان عُرضت ولا تزال ضمن ”إكســـبو 
بـــودروم للفنـــون المعاصـــرة“ الذي هو 
حـــدث فنـــي جماعي ضم أعـــدادا كبيرة 
من الأعمال الفنية المختلفة في الأسلوب 
وفي التقنية المسُتخدمة لفنانين كُثر، فقد 
بدت وكأنها كافيـــة في حد ذاتها لتكون 

معرضا فنيا منفصلا حمل عنوانا واحدا 
وتشـــعبت منه المواضيـــع. مواضيع عن 
الحـــب وعن الانتماء وعـــن الحرية وعن 

الحنين.
ذكر البيان الصحافي لهذه المجموعة 
وبكلمـــات الفنـــان أدهـــم الدمشـــقي أن 
”اللوحـــة بالنّســـبة إلـــي تشـــبه الوطنَ، 
عندما يفقد هويّته، فيتحوّل إلى خريطة 
أجزاؤهـــا  تُقتطـــعُ  قماشـــة،  أو  ـــة  هَشَّ

وتتلاشى“.
ســـافر الفنان في عزّ موسم الصيف 
إلى المدينة البحرية بشمسها ونوارسها 
وشـــطآنها ”بـــودروم“ ليعلّـــقَ لوحاتـــه 
أقمشـــةً على جـــدران ”إكســـبو بودروم 
أمامهـــا  ووضـــع  المعاصـــرة“  للفنـــون 
ا. وبذلك لم تعد تلك الأعمال الفنية  مِقصًّ
لوحات تســـتدعي الناظـــر إليها للتمعن 
فيهـــا فقط، بل عناصـــر بصرية من عمل 
فني مفهومـــي ومعاصر. فقد دعا الفنان 
زائر الجناح الخاص به إلى أن يشـــتري 
قطعـــة مـــن القمـــاش المرســـوم والمعُلق 
أو أن ”يقتطـــعَ عصفـــورًا مـــن خريطـــة 
اللوحـــة، لكي يطير به إلـــى بلدٍ مختلف 
سيعود إليه يوما ما بعد زيارة المعرض. 
وهكذا سيكون العمل الفني قد تجزأ حدّ 

التلاشي“.
مـــع  ذهابـــه  وظـــروف  آليـــة  أمـــا 
”عصافيره“ في اللوحات فتشـــبه إلى حد 
بعيد مـــا عرفناه عن ”الأميـــر الصغير“ 
الشـــهير الـــذي غـــادر في فتـــرة محددة 
وصف ظروفها كاتب الرواية الفرنســـي 
أنطـــوان دو ســـانت إكزيزبـــوري بهذه 
الكلمات ”أعتقد أنـــه اغتنم فرصة مرور 
طيـــور بريـــة كانت مرتحلة مـــن بلد إلى 
بلـــد ففر معها، على أنـــه في صباح يوم 
فراره رتب كوكبه ووضع فيه كل شـــيء 
فنظـــف بالكثير مـــن الاعتنـــاء البراكين 

المشتعلة..“.
وهكـــذا بـــدى الفنـــان فـــي كلماتـــه 
وفي أجـــواء لوحاته المشـــحونة بألوان 
إســـتوائية تشتعل فيها شمس لا تنطفئ 
قد ”نظف براكينه الشخصية المشتعلة“، 
وأيضا جمع تحـــت أجنحتها و“بعناية 
مدينته المحبوبة أفكارا وشظايا  كبيرة“ 
قابلـــة للـــمّ شـــملها إن هو اســـتدعاها، 

كما اســـتدعى الهدهـــد الطيور في قصة 
”منطق الطير“ فاصطفته قائدا لها حتى 

قبل أن يستدعيها.
فـــي هـــذا الســـياق تحديـــدا لنتأمل 
لوحتـــه ذات الملامـــح الصوفيـــة والتي 
تتوسطها خلفية تميل إلى بياض يكتنز 
منمنمات لأشـــجار وجدناها في معرضه 
الســـابق وعصافيـــر واضحـــة المعالـــم 
وأخرى تشـــبه الرموز. يقف عند طرفيها 
طائـــر عملاق وآخـــر وكأنه ظـــل له. ظل 
طير منكفئ بحمرته على أســـراره وعلى 
قـــوة ضمنية تحيل إلى منطق البعث من 

جديد.
المعلق في  هذا الوســـط ”الأبيـــض“ 
الفـــارغ والـــذي تســـبح وتتشـــقلب فيه 
عصافيـــر الفنان مـــا هو إلا مـــا تكتنزه 
أفئدة تلـــك العصافيـــر وإن تم ”قصها“ 
بالمقص الـــذي وضعـــه الفنـــان أمامها 
وحصلت بعثرتها في بلدان عديدة بحثا 

عن وطن بديـــل هي قادرة علـــى العودة 
إليه من جديد.

لم تعـــد تلك الأعمـــال الفنية لوحات 
تستدعي الناظر إليها للتمعن فيها فقط، 
بل عناصر بصرية من عمل فني مفهومي 

ومعاصر.
هـــذه الفكرة التي تحمـــل الكثير من 
المسُـــاءلة والبعثرة الذاتية التي وسعها 
الفنـــان حتى باتت الناطقة باســـم وطن 
بأكمله وهو لبنـــان، لم يكن أن يكون لها 
”ســـفراء“ أفضل غير عصافيـــره الملونة 

والنزقة التي لا تعرف الهدوء بملامحها 
القلقـــة حتـــى وهـــي فـــي عـــز وضعية 

الاسترخاء.
أما فعل الطيران الذي يجسده الفنان 
في لوحاته فهو أقرب إلى تحليق أثيري 
يمكن أن يكون قد حدث فعلا أو في خيال 
ســـاطع قادر علـــى تغييـــر الواقع وهو 
لأجـــل ذلك تحليق ومغادرة يمُكن العودة 

منها. فهـــذه العصافير تقول للمُشـــاهد 
إنـــه حتى لـــو اقتطعهـــا من القماشـــة 
الواحـــدة وحرمها من المجاورة والعيش 
قـــرب العصافير الأخرى فهي بســـحرها 
وغرائبيتهـــا قـــادرة علـــى أن تعود إلى 
حيـــث كانت إلى القماشـــة الأولى. كيف 
يســـتحيل ذلك وهـــذه العصافير تحمل 
كما هائلا من الإنســـانية فـــي ملامحها 
وهـــل  الأرق؟  إلا  نظراتهـــا  يكحـــل  ولا 
طيور الفنان فـــي كل لوحاته المعروضة، 
المتميزة بخطوط حـــادة في الكثير منها 
هـــي مجموعة طيور تتحـــادث وتتحاور 
لأجـــل الرحيل عـــن الوطن؟ لا بـــل إنها 
عناصـــر مـــن طقـــم سياســـي يتخايلـــه 
الفنـــان ويوظفه خلاصا ســـحريا لوطن 
مـــلّ من التطلـــع إلـــى العدالـــة القادمة 

من البشر.
وفـــي حـــين أراد الفنـــان أن يخترع 
عالمـــا بصريـــا ترحـــل فيـــه العصافيـــر 

الرحيل الكامل: عن بعضها البعض وعن 
القماشة التي رسمها عليها الفنان وعن 
الفنـــان ووطنها ووطنه، وكرس وحدتها 
عبر قوة تعبيرها عن الهوية، وعن حس 
الانتماء الذي لا يشرطه مقص ولا تبعثر 

ريشاته خاطرة واهية.
يُذكـــر أن الفنـــان أدهـــم الدمشـــقي 
(1990)، شاعر ومسرحي وفنان تشكيلي 
لبنانـــي، يقيـــم فـــي محترفـــه الفني في 
بيـــروت. وهو أيضا محاضر جامعي في 
دور العلاج في الفنون والتنمية الذاتية.
وشارك الدمشقي في أعمال مسرحيّة 
عدّة مع المخرج الراحـــل منير أبودبس، 
مؤسس المســـرح الحديث في لبنان، بين 
2011 و2014. كما أعـــدَّ وأخرج مجموعة 
أفـــلام وثائقيّة بين عامـــي 2012 و2019. 
حائز على ذهبية الشـــعر في أســـتوديو 
الفن وله أربعة كُتـــب تُرجِمَت إلى لغات 

عدة.

 طهــران - يســـتقطب متحـــف الفـــن 
المعاصر في طهران منذ أكثر من شهرين، 
آلاف الـــزوار الذيـــن يعاينـــون أعمـــالا 
معاصرين،  غربيـــين  لفنانـــين  مرموقـــة 
بعضهـــا يُعرَض للمرة الأولى، ويشـــكّل 
جزءا صغيرا من تشكيلة قيّمة تعود إلى 

عقود خلت.
ويقول شـــاهين رجبـــي إن ”المتحف 

الواقع وسط طهران يفاجئني كل مرة“.

ويضيف الشـــاب البالـــغ 35 عاما في 
تصريـــح إعلامـــي له ”المعـــرض الحالي 

ليس استثناء“.
الفنيـــة  الأعمـــال  مجموعـــة  وتعـــد 
المعاصـــرة المقتنـــاة من المتحـــف، الأبرز 
عالميا خارج أوروبـــا والولايات المتحدة، 

وتقدّر قيمة بعضها بملايين الدولارات.
واعتبـــارا مـــن أواخر يونيـــو، يقيم 
الحدنـــوي  لـ“الفـــن  معرضـــا  المتحـــف 

والمفاهمي“ يضم 132 عملا لأســـماء مثل 
الفرنسي مارســـيل دوشان، والأميركيين 
ســـول لويـــت ودونالـــد جـــاد، والثنائي 
كريســـتو وجـــان كلـــود، وفـــق مديـــره 

عبادرضا إسلامي.
كان  الإقبـــال  أن  إســـلامي  وأكـــد 
”مذهـــلا“ مـــن زوار يتوقـــون إلـــى رؤية 
الأعمـــال الفنيـــة، بعدمـــا أقفـــل المتحف 
أبوابـــه لفتـــرات طويلـــة خـــلال الأعوام 

جائحـــة  تداعيـــات  بســـبب  الماضيـــة 
كوفيد – 19.

ورأى أن من أســـباب هذا الإقبال هو 
أن ”38 تحفة فنية تعرض للمرة الأولى“.

وقال رجبـــي الـــذي زار المتحف قبل 
أيام ”أحببت الغرفـــة الأخيرة على وجه 
الخصوص، حيث عمـــل الفنان بالضوء 
الفلـــوري“، في إشـــارة إلـــى عمل ”بدون 

عنوان“ للأميركي دان فلافين.
وافتتح المتحف في العام 1977 خلال 
عهد الشـــاه محمـــد رضا بهلـــوي الذي 
أســـقطته بعد عامين الثورة الإســـلامية 

بقيادة الإمام روح الله الخميني.
واســـتوحي تصميمـــه الخارجي من 
أبراج الهـــواء الصحراويـــة التي عرفت 
بها مناطق من البلاد في حقبات ماضية، 
وكانـــت تهدف إلى تدويـــر الهواء البارد 

في الأماكن ذات الحرارة المرتفعة.
وينســـب الفضـــل الأكبـــر فـــي إرث 
المتحف إلى أرملة الشـــاه فرح ديبا التي 
كلّفـــت فـــي ذلك الحـــين، خبـــراء بزيارة 
مزادات فـــي دول غربيـــة واقتناء أعمال 

تعزّز مكانة إيران في هذا المجال.
والتوجيـــه  الثقافـــة  وزارة  ووفـــق 
أعمـــالا  المقتنيـــات  تشـــمل  الإســـلامي، 
للفرنســـي بول غوغـــان والبلجيكي رينه 
ماغريـــت والإســـباني بابلـــو بيكاســـو 
والأميركيـــين جاكســـون بولـــوك وأندي 

وارهول، والإيطالي ألبرتو جاكوميتي.
كما تتضمـــن المجموعـــة العديد من 

الأعمال الإيرانية الحديثة والمعاصرة.
الأعمـــال  مـــن  كبيـــر  جـــزء  وبقـــي 
الأجنبية في مخـــازن المتحف في أعقاب 
أن  وخصوصـــا  الإســـلامية،  الثـــورة 

العديد منها كانـــت تعد مخالفة للتعاليم 
الدينية.

ويســـتمر المعـــرض حتـــى منتصف 
ســـبتمبر، ويتضمن ملصقـــة (”كولاج“) 
للفنان الإيطالي ميكيلانجيلو بيستوليتو 
بعنـــوان ”ســـتائر خضـــراء“، ومنحوتة 

للأميركية – الكندية جاكلين وينسور.
وقـــال القيّم علـــى المعـــرض بهرانك 
صمدزكان أن ”ما يناهز 20 ألف شخص“ 
زاروه حتـــى الآن، موضحا أن هذا الرقم 
هو ضعف الإقبـــال المعتاد على الأحداث 

التي يقيمها لمدة زمنية مماثلة.

وتطرق إلـــى العنوان العام للمعرض 
بالقـــول إنـــه ”عندمـــا نتحدث عـــن الفن 
الحدنوي، نحن نتحدث بشـــكل رئيســـي 

عن البيئة (المحيطة) وليس عن العمل“.
وأمام عمـــل بعنـــوان ”ملح صخري 
سميثســـون،  روبرت  للأميركي  ومـــرآة“ 
دانشـــور  ســـولماز  الرســـامة  قالـــت 
كثيـــرا“  ”اســـتمتعت  إنهـــا  عامـــا)   28)

بالمعرض.
ويعـــرض المتحـــف لوحـــة جداريـــة 
الشـــفافة رسمها مارســـيل دوشامب في 
عـــام 1915 بعنـــوان ”الزجـــاج الكبيـــر“، 

والتـــي فُســـرت علـــى أنها استكشـــاف 
للإحباط الجنسي. كما يقدم تمثالا نادرا 
دون عنـــوان بطـــول 4 أمتـــار (13 قدمًا) 

للرائد الأميريكي دونالد جود.
ويؤكـــد الإقبال الكبيـــر على المتحف 
العاصمـــة  فـــي  الكثيـــرة  التناقضـــات 
يحاصـــر  حيـــث  طهـــران،  الإيرانيـــة 
المتشددون حرية الفن، فيما يفسر الإقبال 
بتعطـــش الإيرانيـــين للفـــن المتحرر من 

القيود.
ومن  ناحية أخرى لم يســـلم المعرض 
من الجدل، إذ أظهر شـــريط التقطه على 
ما يبدو أحد الزوار، حشرتين داخل إطار 
صـــورة نـــادرة للثنائي الألمانـــي الراحل 

بيرند وإيله بيخر.
ولقي الشـــريط الذي لم يتسنَ لوكالة 
فرانس برس التحقق منه بشكل مستقل، 
انتشـــارا واســـعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية.
وإثـــر ذلك، أصـــدر المتحـــف اعتذارا 
رســـميا، وأعلـــن إقفـــال أبوابـــه يومين 
للتعقيـــم، مطمئنـــا إلـــى أن أي ضرر لم 
يلحق بالصورة المذكـــورة للثنائي الذي 

عرف بصوره عن المنشآت الصناعية.
وسبق للمتحف أن أقام خلال الأعوام 
الماضيـــة سلســـلة معارض كشـــف فيها 
عن أعمال قيمة مـــن مقتنياته، منها على 
ســـبيل المثال في 2015 معـــرض لفنانين 
غربيـــين تضمـــن لوحة لبولـــوك بعنوان 

”جدارية على أرض هندية حمراء“.

وتعـــد هذه اللوحة مـــن أبرز الأعمال 
الفنية قيمة، وقدّر خبراء لدار ”كريستيز“ 
للمزادات في العـــام 2010، بأنها قد تباع 

بنحو 250 مليون دولار.
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الأعمال لم تعد لوحات 

تستدعي الناظر إليها للتمعن 

فيها فقط، بل عناصر بصرية 

من عمل فني معاصر

�

مجموعة الأعمال الفنية 

المعاصرة المقتناة من 

المتحف الأبرز عالميا خارج 

أوروبا والولايات المتحدة 

اقتنتها إيران زمن الشاه

أعمال فنية غربية تستقطب الآلاف من الزوار في متحف الشاه بطهران

الفنان اللبناني أدهم الدمشقي يسافر وعصافيره 

إلى «إكسبو بودروم للفنون المعاصرة»
لوحات مشحونة بملامح صوفية وألوان إستوائية لا تنطفئ

عصافير غريبة تبحث عن الحرية

ــــــدي الفنان اللبناني أدهم الدمشــــــقي حساســــــية شــــــاعرية تجاه الفن  يب
التشــــــكيلي، فهو شاعر ورســــــام، جعلته حساســــــيته المفرطة لنوعين من 
التي  ــــــت ”عصفور“  الفنون يصور لوحــــــات معاصرة ومجددة آخرها كان
هي عصافير متحررة وراحلة عن كل شــــــيء، سافرت معه ليعرضها أمام 

جمهور تركي.

الفن يلغي التناقضات

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
بعد العديد من المسلســـلات المشتقة من 
عالـــم ”حرب النجوم“ التي تحفل بمعارك 
السيوف المضيئة، يركّز مسلسل ”أندور“ 
الجديد على عنصر التشويق والتجسس 
في أجواء المجرّة مستكشفاً نشأة التمرد 

ضد الإمبراطورية.
وهذا المسلســـل الجديد الذي توفّره 
”ديزنـــي بـــلاس“ اعتبـــاراً مـــن الحادي 
والعشـــرين مـــن ســـبتمبر المقبـــل، هو 
الأعمـــال  مـــن  مجموعـــة  فـــي  الأحـــدث 
المتقاربـــة زمنياً التي تهـــدف إلى تعزيز 
حضور منصـــة البث التدفقـــي بعد ”ذي 
بـــوك أوف بوبـــا فِـــت“ في أواخـــر 2021 
إيـــوان  مـــع  كينوبـــي“   – وان  و“أوبـــي 

ماكغريغور في ربيع 2022.
وحســـب ما أوضح الممثل الرئيسي 
فيه دييغو لونا، تجـــري أحداث ”أندور“ 
قبـــل تلك التـــي يتمحور عليها مسلســـل 
”روغ وان“ الـــذي نال استحســـان النقاد، 
إذ يتعمـــق العمـــل الجديد فـــي الماضي 
المضطـــرب لأحد أبطال الفيلم كاســـيان 
أندور (دييغو لونا) والتمرد الوليد الذي 
انضم إليه لاحقاً لوك سكايووكر والأميرة 

ليا.
وقال دييغو لونا في مؤتمر صحافي 
عبر الإنترنـــت أخيراً ”إنها سلســـلة عن 
أنـــاس حقيقيين. إنهـــا حقبة مظلمة جداً 

في المجرة، ولا يوجد جيداي“.
وأضاف ”على هؤلاء الناس أن يقرروا 
كيف يتصرفون فـــي مواجهة الاضطهاد. 
إنـــه الأكثـــر واقعية من بين مسلســـلات 

حرب النجوم“.
ويجـــد كاســـيان أندور البطـــل الذي 
يحمـــل المسلســـل اســـمه، علـــى كوكب 
صناعي تســـوء أوضاعه، يعتاش سكانه 

بتنظيـــف المعادن الخـــردة وتصليحها، 
ويتصاعـــد فيـــه الســـخط علـــى طغيان 

الإمبراطورية.
وتـــدور أحداث المسلســـل أيضاً في 
كوروســـانت، عاصمـــة المجـــرة، حيـــث 
تحاول الشـــابة مـــون موذمـــا (جنفياف 
أوريلـــي) أن تـــؤدي دورهـــا كعضـــو في 
مجلس الشيوخ بينما تقدم الدعم السري 

للمتمردين.

وفيما أرجئـــت أفلام ”ســـتار وورز“ 
المقبلـــة أو حتـــى عُلّقت بعـــد الإخفاقات 
التجاريـــة والمراجعـــات النقديـــة غيـــر 
الإيجابيـــة، تكثـــر الأعمـــال المســـتمدة 
على الشاشـــة  من عالم ”حـــرب النجوم“ 

الصغيرة.
ومن المرتقب في هذا الإطار موســـم 
ثالث من ”ماندالوريان“ ومسلســـل جديد 

بعنوان ”سكيليتون كرو“ مع جود لو.
ويتوزع الموســـم الأول مـــن ”أندور“ 
على 12 حلقة، وهو أطول من المسلسلات 
الســـابقة. ويجري العمل علـــى إعداد 12 
حلقة أخـــرى بحيث تصـــل الأحداث إلى 

مرحلة ”روغ وان“.
وقـــال لونـــا ”أنا أعتقد ببســـاطة أنه 
غنـــي. إنه مسلســـل قوي آمـــل أن يحبه 

الناس“.

 القاهرة - منحت الاقتباســــات العربية 
مــــن مسلســــلات أجنبية، أميركية بشــــكل 
خاص، العديد من المبدعين قماشــــة فنية 
جيدة لنقــــل محتوى بعض الأفــــكار التي 
تتناســــب مع المجتمعــــات العربية، وبعد 
أن كانــــت تصلنا أحيانا من دون إشــــارة 
إلــــى أصلها أصبحــــت عمليــــة الاقتباس 
والنقــــل مقننة وتتم وفقا لــــرؤى واضحة 
وقوانيــــن محددة تتعلــــق بحقوق الملكية 
الفكريــــة وبعيدة تماما عن الســــرقة التي 
كان يجيدها البعض قبل أن تتســــع ثورة 
المعلومات والتكنولوجيا التي تســــتطيع 
أن تكشــــف نقل صــــورة أو لحــــن في لمح 

البصر.
الذي  وتعمد مسلسل ”منعطف خطر“ 
تقدمه منصة ”شاهد“ السعودية الإشارة 
بوضوح على بعـــض الصور الترويجية 
أو   “THE KILLING” للعمـــل وضـــع كلمتـــي
القتل في إشارة إلى المسلسل الأميركي 

الشهير الذي يحمل الاسم نفسه.

ومنح العمل العربـــي المكون من 15 
حلقـــة، والذي أنتجته شـــركة ”كاريزما“ 
للإعلام، لنفســـه الفرصة لاختيار الاســـم 
الذي يتناســـب مع البيئـــة العربية وقدم 

معالجـــة فنيـــة تتوافـــق أيضـــا مع هذه 
المســـألة في إطار بوليســـي جذاب يلفه 

الغموض من بدايته وحتى نهايته.

متهمون وأبرياء

تحظـــى الأعمال بمتابعـــة كبيرة من 
المشـــاهدين عموما، وتزداد لمعانا كلما 
توافرت لها عوامل فنية تعزز حضورها، 
وابتعـــدت عـــن الســـذاجة والتقليد على 
شـــاكلة ”ابحـــث عـــن الجانـــي“ أو ”من 
القاتـــل“ أو ”ابحث مع الشـــرطة“، وكلها 
مترادفات لشـــيء واحد هو السعي نحو 
التشـــويق، والذي لم يعـــد مقتصرا على 
الألغاز والغمـــوض والإثارة بـــأي ثمن، 
فأهميـــة الفكـــرة والمعالجـــة المقدمـــة 
لهـــا وقـــدرة الممثليـــن علـــى تصويـــر 
الشـــخصيات بلا افتعال أو تشـــنج هي 
التي تحدد المكانة التي يكتسبها العمل 

لدى الرأي العام.
بين  وربط مسلســـل ”منعطف خطر“ 
اسمه العربي والاسم الأميركي من خلال 
الأحـــداث التـــي نقلت الفكرة الرئيســـية 
بلا تفاصيـــل مبتذلة، وهـــو هامش مكّن 
المؤلف محمد المصري من وضع خارطة 
وافية ومعالم لشـــخصيات يسهل فهمها 

من زاوية مناسبتها للواقع.
الجيدة  الدرامية  المعالجة  وأسهمت 
والحوار المتدفق الذي كتبه أحمد جودة 
في توصيل الفكرة بســـهولة وتشـــويق 
ظهـــرت معالمهما في الســـيناريو الفني 
كـــي يبـــدو منســـجما مـــع ما يـــدور في 
أيّ مجتمـــع عربـــي، فمواقـــع التواصل 
ومخاطرهـــا  وتشـــابكاتها  الاجتماعـــي 

حضرت بقـــوة في العمـــل، وهي الخيط 
الممتد من المحيط إلى الخليج.

ويوحـــي اســـم المسلســـل ”منعطف 
خطـــر“ بأنه يتضمن جوانـــب من الإثارة 
لا يســـتطيع الجمهور تحديدهـــا قبل أن 
يشـــاهد حلقاتـــه، والتي تســـلم كل منها 
للأخـــرى، وكل حلقة تضع أحد المتهمين 
بقتل سلمى الوكيل التي جسدتها الفنانة 
المصرية الشـــابة ســـلمى أبوضيف في 
دائرة الضـــوء وتنتهي بنقل العطاء على 
متهم آخر وهكذا، ويبدأ الضابط هشـــام 
منتصـــر، وقام بـــدوره الممثل الســـوري 
باســـل خيـــاط، تحقيقاته مع الشـــخص 
التالـــي مع بدايـــة الحلقـــة الجديدة، مع 
اعتماد كبيـــر على عملية الاســـتدعاء أو 
”فلاش باك“ بلا إسراف ليتمكن المشاهد 
مـــن المتابعـــة وفهم التطـــورات التي قد 

تظهر فجأة أمامه.
ولجـــأ المخـــرج الســـوري الســـدير 
مســـعود إلى الكثير مـــن الأدوات الفنية 
ليجعل مـــن ”منعطف خطر“ لا يقل جودة 
عـــن ”ذا كيلينغ“، لأنه يعلـــم أن المقارنة 
ســـتكون حاضرة لدى مـــن تابعوا العمل 
الأميركي، مســـتفيدا من عملـــه كممثل له 
رصيـــد من الأعمـــال الفنية التـــي تمكنه 
من فهم عقليـــة الممثل أو الممثلة، ولذلك 
جاءت الصورة غنية بالمشاهد الغامضة 
والإضاءة كاشفة عن أدق التفاصيل فيها، 
ناهيك عن الموســـيقى التصويرية التي 
تتـــلاءم مع أجواء الجريمة التي يســـعى 

المحقق هشام منتصر لفك ألغازها.

الأصل والصورة

عمـــل درامي  مسلســـل ”ذا كيلينـــغ“ 
أميركـــي يدور حول تحقيقات الشـــرطية 
ســـارة ليندن في مقتل فتـــاة مراهقة في 
ســـياتل، تتشـــابك فيه قصص المحققين 
والمشتبه  والسياسيين  الضحية  وأسرة 
بهم، وعدد حلقاتـــه 44 حلقة موزعة على 
أربعـــة مواســـم، بـــدأت في أبريـــل 2011 

وانتهى عرضه في أغسطس 2014.
جاءت قصة مسلسل ”منعطف خطر“ 
العربيـــة خالية مـــن السياســـة بمعناها 
المباشـــر وتطرقـــت إليها مـــن خلال ما 
تحملـــه صراعـــات الانتخابـــات في أحد 
الأنديـــة، وشـــاركت فيه مجموعـــة كبيرة 
من الممثلين المصرييـــن، أبرزهم ريهام 
عبدالغفور وباســـم ســـمرة ومحمد علاء 

وآدم الشرقاوي.
وتـــدور الفكرة الرئيســـية حول مقتل 
”الأنفلونســـر“ الشـــهيرة ســـلمى الوكيل 
التي تدير حســـابا على تيك توك يتابعه 
الكثيـــرون، ولا أحـــد يعـــرف مـــن ارتكب 
الجريمة التي تتشـــابك خيوطها مع عدد 
كبير مـــن الأشـــخاص تربطهـــم علاقات 

عاطفية وإنسانية بسلمى.
ويملك كل شخص من المحيطين بها 
دوافع متعددة، مباشـــرة وغير مباشـــرة، 
يمكـــن أن تدفعـــه للانتقـــام أو تضعه في 
موضـــع الشـــبهات، مـــن بينهـــم والدها 
جمال الوكيل وجســـد دوره باسم سمرة، 

وغالبيـــة الأصدقـــاء والمحيطين بها في 
النادي الرياضي العريق، والذي تكشـــف 
الأحـــداث داخلـــه عن أنـــه أكبر مـــن ناد 
لممارســـة الألعاب الرياضية، فهو أيضا 
وكر للمخـــدرات والخيانـــة والمؤامرات 

والعلاقات المشبوهة.

روح الفكرة وعقلها

نجح طاقم العمل في القبض على روح 
الفكرة، وهــــي فك لغز الجريمــــة، وتوفير 
الأجواء اللازمة التــــي تبعدها عن الملل، 
فبعــــض الأعمال مــــن هذا النــــوع تتفكك 
خيوطها ســــريعا بســــبب كثرة التفاصيل 
والصعــــود والهبــــوط فــــي كل حلقة بما 
يجعلهــــا بعيدة عن العقــــل، لكن ”منعطف 
جاء متماســــكا في هــــذه الناحية،  خطر“ 
وكان محكمــــا فــــي إبعــــاد المشــــاهد عن 
الملل بإثارة محسوبة جاءت في سياقات 

منطقية لم تحرفها عن هذا الطريق.
وأشـــار البعض مـــن النقـــاد إلى أن 
مشـــاكل الاقتبـــاس أو التعريب تكمن في 
عدم القدرة على نقـــل المحتوى لجمهور 
مختلف بلا إخـــلال بالمعنى الدرامي، إلا 
أن ”منعطف خطر“ تجاوز هذه المســـألة 
ولـــم يتعامـــل مـــع النـــص كمقـــدس، أو 
كعمل مســـتباح يمكن التلاعب به، وبين 
الطريقيـــن هنـــاك هامش نجـــح المخرج 
السوري السدير مســـعود في الاستفادة 
منه ليتجاوز هذه الإشـــكالية ويقدم عملا 

يحوي كل عناصر الإجادة الفنية.
قد تكون الفكرة نفســـها ساعدته على 
تقديم الرؤية المناســـبة، لأن التطرق إلى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وما يحيط 
بها من التباسات على مستويات متباينة 
جديـــرة لأن توفر العناصـــر الفنية التي 
تمكّن المخرج ومساعديه من تقديم رؤية 
ترضي أذواقـــا كثيرة، فهـــي غير نمطية 
وحافلة بتطـــورات عصرية، وتتقاطع مع 

أنماط حياتنا الآن.
وظهـــرت الحنكـــة فـــي توظيـــف كل 
العناصـــر الفنية بصورة سلســـة لتعزز 
أهمية العمل الـــذي يحتل مقدمة متابعي 
منصة شـــاهد هـــذه الأيـــام، فيصعب أن 
يوصف بأنه ترجمة حرفية لعمل أميركي، 
ويصعـــب القـــول إنه مســـتقل ومنفصل 
عنه، والاســـتفادة من المساحة الرمادية 
الكامنة بينهما جعلت المسلســـل يخرج 

بصورة جيدة وتشجع على الاستمرار.
ولا يحتاج الممثلون الذين شـــاركوا 
فيه إلى إشـــادة أو حديث عن إمكانياتهم 
الفنية، لأن الفكرة هي البطل الرئيســـي، 
وأن يتعـــاون الجميـــع علـــى توصيلهـــا 
إلـــى عقـــل المشـــاهد وقلبه إلـــى درجة 
التفاعل معهـــا فهذا نجاح له طعم خاص 
يحســـب لكل من شـــاركوا فـــي ”منعطف 
خطـــر“، والـــذي يمكن أن يصبـــح علامة 
فـــي الدراما المعرّبة عندما تســـتفيد من 
الفكرة وتطوعها بالأســـلوب الذي يتسق 
مع المجتمعات العربية المســـتهدفة من 
العمـــل، وفـــي مقدمتها مصـــر والخليج 

والمشرق العربي.

 القاهــرة - تحت عنـــوان ”يحيا الفن.. 
يحيا المجد.. يحيا الفخراني“ يكرّم ملتقى 
القاهرة للسينما والدراما العربية، برئاسة 
المخرج أشرف أبوالنجا، الفنان المصري 
يحيى الفخراني في احتفالية كبرى، وذلك 
في السابع من سبتمبر المقبل في المسرح 

الصغير في دار الأوبرا المصرية.
للســـينما  القاهـــرة  ملتقـــى  وينعقـــد 
والدراما بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد 
السينما، وإشـــراف إدارة النشاط الثقافي 

في دار الأوبرا المصرية.
وســـيكون حفل ”يحيـــا الفـــن.. يحيا 
المجـــد.. يحيـــا الفخراني“، اســـتعراضا 
للمشـــوار الفني ليحيـــى الفخراني وأهم 
أعماله، وكذلك أبرز المحطات الفنية خلال 

عمله في السينما والتلفزيون.
أبوالنجا،  أشـــرف  المخـــرج  وأوضح 
فـــي بيان إعلامي، أنّ الحفل ســـيبدأ بفيلم 
تســـجيلي مـــن إخراجـــه عـــن الفخراني، 
واصفاً مســـيرة الفنـــان المصـــري بأنّها 
”عظيمـــة“ و“تحتـــاج إلـــى أكثر مـــن ليلة 

للاحتفاء به“.
كذلـــك، أشـــار البيان إلـــى أنّ المذيعة 
شـــافكي المنيري ســـتتولّى تقديم الحفل، 
الـــذي يتضمّن فقـــرات غنائيـــة للمطربين 
هشام عباس وائل الفشـــني، اللذين أعربا 
عـــن ســـعادتهما بالمشـــاركة فـــي تكريـــم 
”نجـــم كبير بحجـــم الفنان القديـــر يحيى 

الفخراني“.
ويحيـــى الفخرانـــي واحـــد مـــن أهم 
الممثلين فـــي مصر والعالـــم العربي، من 
مواليـــد العـــام 1945 بمحافظـــة الدقهلية، 
وهـــو طبيـــب حاصل علـــى الإجـــازة في 
الطب والجراحة ســـنة 1971 من كلية الطب 
بجامعة عين شـــمس فـــي القاهـــرة، لكنه 

اختـــار التمثيل عوضا عن الجراحة، وكان 
عضوا بارزا فـــي فريق التمثيـــل بالكلية، 
وحصـــل على جائـــزة أحســـن ممثل على 

مستوى الجامعات المصرية.
بعـــد تخرّجـــه مـــارس مهنـــة الطـــب 
لفتـــرة قصيـــرة، وكان ينـــوي التخصّص 
في الأمـــراض النفســـية والعصبية، وكان 
حينذاك يُمارس الفـــن كهواية فقط، ولكنه 
اختار احتراف التمثيل ســـواء بالمشاركة 
في الأعمال السينمائية أو التلفزيونية أو 

المسرحية.
بدأ مســـيرته الفنية بمسلسل ”الرجل 
عـــام 1979  وفـــي  عـــام 1973،  والدخـــان“ 
اشـــتهر من خلال مسلسل ”أبنائي الأعزاء 
التلفزيونيـــة  أعمالـــه  وتوالـــت  شـــكرا“، 
بنجاح مقدّما السلســـلة الشـــهيرة ”ليالي 
و“للعدالة  وآخـــره“  و“الليـــل  الحلميـــة“، 
وجوه كثيرة“ قبل أن يخوض في العشرية 
الأخيرة أشهر مسلسلاته الحديثة متفردا 
“بالحجـــم  ومنهـــا  المطلقـــة  بالبطولـــة 
و“شيخ العرب همام“  و“ونوس“  العائلي“ 

و“الخواجة عبدالقادر“ و“دهشة“.
مـــه يحيى  يُذكـــر أن آخر مسلســـل قدَّ
الفخرانـــي كان بعنـــوان «نجيـــب زاهـــي 
زركـــش» في رمضـــان 2021، وحقق نجاحاً 
كبيراً، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة 
من نجوم الفن، وهو من تأليف عبدالرحيم 

كمال، وإخراج نجله شادي الفخراني.
ويـــرأس الفخراني الذي بدأ مشـــواره 
الفني قبل خمسة عقود ويملك في رصيده 
العشـــرات من الأعمـــال الفنيـــة، مهرجان 
القاهـــرة للدرامـــا الـــذي ســـتقام دورتـــه 
التأسيسية في ســـبتمبر، لتقييم الموسم 
الدرامـــي عبر الشاشـــة الصغيـــرة ومنح 

جوائز في مختلف الفنون المرتبطة بها.

ملتقى القاهرة للسينما 

والدراما يكرم يحيى الفخراني
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القصة العربية للمسلسل 

جاءت خالية من السياسة 

بمعناها المباشر وتطرقت 

إليها من خلال ما تحمله 

صراعات الانتخابات

مسلسل {أندور} يركز 

على عنصر التشويق 

ة 
ّ
والتجسس في أجواء المجر

 نشأة التمرد 
ً
مستكشفا

ضد الإمبراطورية

معالجة فنية تراعي الخصوصية العربية

{منعطف خطر} يجيد نقل محتوى 

فكرة القتل إلى المشاهد العربي
تعريب الدراما يتناسب مع التطورات في المجتمعات العربية

بعيدا عن الاقتباس الدقيق من الدراما الأجنبية أو تعريب المواضيع الغربية، 
يأتي مسلسل ”منعطف خطر“ ليقدم محتوى فكرة مسلسل ”ذا كيلينغ“ بما 
يتماشى مع المشاهد العربي والبيئة العربية، فيقدم مشاهد أكشن بمعالجة 
فنية تمنحه النجاح ليكون علامة في الدراما التي تستفيد من أعمال غربية 

ناجحة وتطوعها بأسلوب يراعي خصوصية المنطقة العربية.

ديزني بلاس تعرض 

مسلسل {أندور} المستوحى 

من عالم حرب النجوم

مسيرة طويلة بين التلفزيون والمسرح والسينما سيناريو منسجم مع المجتمع العربي 



 القاهرة - يكتشــــف المتابــــع عن قُرب 
لبرامج الطهي المنتشــــرة فــــي العديد من 
القنوات المصرية بســــهولة حجم تراجع 
نســــب المشــــاهدة وفتور علاقة الجمهور 
بهــــا أمــــام تصاعــــد الأزمــــة الاقتصادية 
وزيادة غلاء أســــعار غالبية السلع بشكل 
يصيب الكثير من الأسر بالعجز عن الوفاء 
باحتياجاتهــــا اليومية الأساســــية، ولذلك 
تهتم معظــــم برامج الطعام التي شــــهدت 
رواجــــا قبل ســــنوات بمخاطبة شــــريحة 

اجتماعية مقتدرة ماديا.

وحفلــــت القنــــوات المصريــــة بهــــذه 
النوعيــــة من البرامج، وخصصت محطات 
مختلفــــة تهتم بالطعــــام وما يتصل به من 
إعــــداد وطبخ ومكونــــات وتقديم وصفات 
جديدة، وما يؤخذ على هذه البرامج وتلك 
القنوات أنها أصبحت استفزازية أكثر من 
الــــلازم بتعمدها تقديــــم وصفات لوجبات 
فاخــــرة لا يقدر علــــى إعدادها البســــطاء 

ومتوسطو الدخل.
وباتــــت هذه البرامــــج متهمة في نظر 
دوائر رسمية وخبراء أيضا بأنها تحرض 
جمهورهــــا مــــن الســــيدات تحديــــدا على 
إنفــــاق الكثير مــــن المال لجلــــب منتجات 

لتنفيذ الوصفات التي يقدمها الطهاة على 
الهواء مباشرة غالبا، ما يثقل كاهل الأسر 
ويجعلها أعلى استهلاكا، وتغييب الوعي 
بالإنفاق علــــى النواحــــي الترفيهية، وما 

يترتب عليها من شعور بالعجز.
وألقــــى الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي بحجر كبيــــر في ميــــاه برامج 
الطبــــخ مؤخرا، عندمــــا انتقدها بوضوح 
وتســــاءل عن ســــبب كثرتها فــــي القنوات 
التلفزيونية، لافتا إلى أن المحطات العامة 
والخاصة مهتمة كثيرا بالمطبخ والطعام 
جايبــــة  القنــــوات  ”كل  قائــــلاً  والطهــــاة، 
(أحضرت) مطابخ.. هــــو إحنا (نحن) حد 
ينفع يعلمنــــا إزّاي (كيف) نــــأكل.. أنا مع 
التنوع في الإعلام لكن مش (ليس) بالشكل 

ده (هذا)“. 
وتتعارض برامج الطهي في رسائلها 
إلــــى الجمهور مع رؤيــــة الدولة في كونها 
تحــــرض الناس على الإســــراف وإقناعهم 
بــــأن الطعام هــــو الحيــــاة، فــــي حين أن 
السيسي ســــبق وعلّق على كثرة استهلاك 
الأطعمة بشــــكل مبالغ فيه، قائلا ”يجب أن 
نأكل لنعيــــش، وليس أن نعيــــش لنأكل“، 
داعيا الشــــارع إلى الرضاء بالقليل لعبور 

الأزمة الاقتصادية.
قنــــوات  رواج  مــــع  المشــــكلة  وزادت 
الطبخ على يوتيوب التي تتفنن في تقديم 
وصفــــات متنوعــــة ومــــن أماكــــن مختلفة 
للدرجة التي جعلت إحدى الســــيدات تقدم 
علــــى قناتها الخاصة وصفاتها للطبخ من 
غرفة النوم، ما جعل الأمر يثير الاستفزاز 

وليس الشهية.
وكانــــت نادية محمد، وهي أمّ لأســــرة 
مكونــــة مــــن خمســــة أبنــــاء وزوج، مــــن 
الســــيدات اللاتي وصلت علاقتهن ببرامج 
الطهــــي حــــد الإدمان، فــــإذا لــــم يحالفها 
الحظ في مشــــاهدة برنامجها المفضل في 
التلفزيون تنتظــــر بث الحلقة على صفحة 

القناة علــــى منصات التواصل الاجتماعي 
لتعــــرف أيّا من وصفــــات الطعام الجديدة 

التي تم الإعلان عنها في البرنامج.
الاقتصاديــــة  الظــــروف  وأجبــــرت 
الصعبــــة التي تعيشــــها أســــرة الأم على 
تجاهل البرنامج بشــــكل كبير، فأمام حالة 
غلاء الأســــعار التي تعاني منهــــا العائلة 
وعدم قدرتهــــا على الوفــــاء بالحد الأدنى 
للالتزامات اليومية لــــم تعد مغرمة كثيرا 
بالمتابعــــة، وقالــــت لـ“العــــرب“، ”برامج 
الطهي اتجهت لتقديم وجبات تثير حسرة 

المشاهد على أحواله المعيشية“.
وأضافت ”فــــي الماضي القريب كانت 
وصفــــات برامــــج الطهي مناســــبة لأســــر 
عديدة، والآن تخاطب الطبقات الميسورة 
ماديا، وصارت الشــــريحة العليا هي التي 
تســــتطيع تنفيذ هذه الوصفات.. لن أكون 
ســــعيدة وأنا أشــــاهد وجبة لا أســــتطيع 
شــــراء مكوّناتها، حتى لا أشعر بالحرمان 

أنا وأولادي، ونرضى بما في أيدينا“.
وتحولت برامج الطهي إلى أداة تروج 
لوصفــــات طعــــام دخيلة علــــى الكثيرات، 
حيــــث تروج لأفكار مســــتوردة من ثقافات 
مختلفة تحتاج إلى وفرة مادية عند الأسر 
لتســــتطيع شــــراء الخامات المســــتخدمة 
فــــي الأكلات، بينمــــا نســــبة الفقــــر فــــي 
المجتمع تزداد بشــــكل مســــتمر، ولم تعد 
برامج الحمايــــة الاجتماعية التي تقدمها 
الحكومة قادرة على انتشــــال البسطاء من 

ظروفهم الصعبة.
ويــــرى البعــــض مــــن خبــــراء الإعلام 
أن تراجــــع مشــــاهدات البرامــــج المهتمة 
بإعداد الطعام أمر طبيعي ولا يحتاج إلى 
أرقام للتدليل علــــى ذلك، لأنها تقدم واقعا 
خياليا لجمهور شريحة كبيرة منه بالكاد 
تســــتطيع عبور يومها بأقل تكلفة، وهناك 
مــــن قاطعوها لعــــدم الإحســــاس بالعجز 
والعوز وقلة الحيلة، في ظل إصرار مقدمي 
هذه البرامج على توصيل رســــائل مفادها 

أن تجربة وصفاتهم مصدر للسعادة.
وبدأت رســــائل بعــــض برامج الطهي 
تتحــــول إلى مصدر لتكريــــس الطبقية في 
مخيلة البعض لكونهــــا تعتمد على إقناع 
المشــــاهد بأن من يتجاوبــــون مع الأكلات 
الجديــــدة مرتفعة التكلفة هم أبناء الطبقة 

الراقية ومــــن يريــــدون أن يصبحوا أكثر 
تحضــــرا، أي أنهــــا ترهن تحضــــر الناس 
في الطعــــام بمدى تجاوبهــــم مع وصفات 

تقدمها مهما كانت التكلفة.
قال حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام 
بجامعة القاهــــرة إن فتور العلاقة ببرامج 
إعــــداد الطعــــام مرتبط بكونهــــا لا تراعي 
ظروف الجمهور المستهدف، وتتمسك بأن 
يكون لهــــا متابعون من شــــريحة بعينها، 
لأنهــــا لا تخاطــــب كل الأســــر المصريــــة 
بــــأكلات بســــيطة تتفــــق مــــع الظــــروف 
المعيشية، لكنها تصر على تقديم وصفات 
بأســــعار مبالغ فيها، مــــع أن المفترض أن 
يكون المنبــــر الإعلامي مصــــدرا للتوعية 

بالترشيد لا الإسراف.
ومــــن بيــــن البرامــــج الشــــهيرة على 
ويقدمه  الفضائيات المصرية، ”الشــــيف“ 
الشيف الشــــربيني، و“لقمة هنية“ للشيف 
عــــلاء الشــــربيني، و“ســــنة أولــــى طبخ“ 
لســــالي عبدالســــلام، و“دوّقيني يا ماما“ 
لمــــروة إمــــام، وهنــــاك قنــــاة متخصصة 

للطعــــام فقــــط تمتلكها الجهــــة الحكومية 
المالكة لغالب الفضائيات المصرية وهي 
قناة ”سي.بي.ســــي – سفرة، وفيها برامج 
”على قد الإيــــد“، و”عيش وملح“، و”مطبخ 

101“، و”الشيف“.
وأضاف مــــكاوي لـ”العرب“ أن التردي 
الاقتصــــادي للكثيــــر مــــن الأســــر يصعب 
إنــــكاره، وهنا يجــــب أن يكون دور الإعلام 
توعويــــا ولا يصدر خطابا يثير الحســــرة 
في نفــــوس البعــــض من خلال مشــــاهدة 
أطعمة فاخرة لم يســــمع عنها من قبل، ثم 
إن البعض قد يصاب بحقد طبقي دون أن 
يدري، لكن المشكلة الحقيقية في تشجيع 
هذه البرامج على النزعة الاستهلاكية لدى 

عموم الناس.
وتعد الأجنــــدة الترفيهية مطلوبة في 
أيّ منبر إعلامي، لكن لا يجب أن يكون ذلك 
عبر انحراف الرســــالة الإعلامية بأن تهتم 
بجلب مواد إعلانية على حساب المتلقي، 
والظروف الاقتصاديــــة لا تحتمل تكريس 
كل هــــذه المســــاحة من البرامج لمســــألة 

الطعــــام فقط، مــــا يحتــــم علــــى القنوات 
التعايش مع واقعية المجتمع لا تحريضه 

على حياته.
وإذا كانــــت بعــــض الأصــــوات تبــــرر 
انتشــــار برامج الطهي بأنها ليست مكلفة 
وتدر دخلا للقنوات للتعايش مع أزماتها، 
فإن الواقع يشير إلى أسباب أخرى مفادها 
أن محطات فضائية مصرية تنظر إلى هذه 
البرامــــج باعتبارها أقــــل منتج إعلامي لا 
يسبب لها منغصات مع الحكومة، بعكس 
البرامج الاجتماعية والسياســــية التي قد 

تتسبب في الغضب منها.
وطالما استمرت المحاذير ومحدودية 
مقاربــــة  علــــى  القنــــوات  أمــــام  القــــدرة 
موضوعات أكثــــر أهمية، مثل السياســــة 
والاقتصاد والأمن، ستظل هناك مساحات 
شاســــعة فارغة مــــن البث لن يتم ســــدها 
ســــوى ببرامج الطهــــي والترفيــــه والفن 
وغيرهــــا، فكلما تقلصت مســــاحة الإعلام 
الجاد مــــن الطبيعــــي أن تكــــون البرامج 

الترفيهية أولوية، وعلى رأسها الطبخ.

برامج الطبخ تزيد من إحباط الجمهور المصري 

في ظل الأزمة الاقتصادية
مساحات شاسعة فارغة من البث على الفضائيات المصرية يتم سدها ببرامج الطبخ

عكست برامج الطهي أي درجة يعيش الإعلام المصري حالة من الازدواجية 
ــــــوات التي تدعو الجمهور إلى ترشــــــيد النفقات  الصارخــــــة، لأن نفس القن
والاســــــتهلاك والرضا بالقليل لعبور الأزمة الاقتصادية بسلام، هي نفسها 
التي تحرض مشــــــاهديها بطبخات فاخرة ليكونوا أكثر استهلاكا لوصفات 

طعام باهظة تقدمها إذا أرادوا أن يعيشوا سعداء.
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 برليــن - اتهمت وســــائل إعــــلام غربية 
روسيا بقيادة حملة دعائية باللغة العربية 
”تعمل على تشويه الحقائق وتغيير الرأي 
العام بشــــأن الغــــزو الروســــي لأوكرانيا 
تقودها شــــبكة ’روســــيا اليوم‘ إلى جانب 
وسائل إعلام روسية أخرى مثل سبوتنيك 

وريبتلي“.
وتتصاعد مخاوف الباحثين الغربيين 
في المنطقــــة العربية مما يمكن أن يســــفر 
عنه نجاح البروباغندا الروسية في العالم 

العربي.  
ويقــــول باحثــــون ومتخصصــــون في 
الإعلام إن محطات روســــية -مثل ”روسيا 
اليــــوم“- ”تطمس الخطــــوط الفاصلة بين 
التقاريــــر الإخباريــــة والدعايــــة والقــــوة 
الناعمــــة، وقد أصبحت منذ إنشــــائها في 
عــــام 2005 موضوعًــــا للكثير مــــن الجدل، 
لاسيما في الدول التي تسعى فيها روسيا 

إلى تعميق نفوذها“.
وتقول قناة ”روســــيا اليــــوم“ العربية 
إنهــــا تقــــدم وجهات نظــــر بديلــــة أو غير 

ســــائدة، وهو أحد أســــباب جذب المحطة 
الروســــية لمشــــاهدين عرب اعتــــادوا على 
صوت واحــــد يصدر من وســــائل الإعلام، 
إضافــــة إلى ما قد يعتقــــدون أنه تغطيات 
غير متوازنة في التعامل الإعلامي الغربي 

مع الأحداث في منطقتهم.
وينطبق هذا التفســــير لشــــعبية هذه 
القناة بين الناطقــــين بالعربية أيضاً على 
هة إلــــى جمهور  الدعايــــة الروســــية الموجَّ
الشــــرق الأوســــط بشــــكل عام. وبحســــب 
خبراء فإن شــــبكة ”روســــيا اليــــوم“ تلقى 
جمهــــوراً متزايــــداً فــــي المنطقــــة العربية 

خاصة في سوريا ومصر والعراق.
ومــــن المواضيع التي تــــروق لمواطني 
الشــــرق الأوســــط أن روســــيا تقــــف ”ضد 
التدخل الخارجي في الشــــؤون السيادية 
للدول“، حســــب مــــا جاء فــــي تقرير مركز 
جورج سي مارشــــال الأوروبي للدراسات 
الأمنية. كما أن هناك موضوعا آخر هو أن 
روسيا تفضل عالماً متعدد الأقطاب كبديل 

عن عالم تهيمن عليه المصالح الغربية.

كبيــــر  غورنبــــرغ،  ديمتــــري  ويقــــول 
الأميركي  الباحثين في مركز ”سي.أن.آي“ 
للبحــــث والتطوير، إنه علــــى الرغم من أن 
روايــــات السياســــة الخارجية الروســــية 
مصممــــة لتحريــــف الواقــــع ”إلا أن أحــــد 
هــــذه  تربــــط  التــــي  المشــــتركة  الخيــــوط 
الروايات معاً هو أن جميعها تحتوي على 

جزء من الحقيقة“.
وقــــد شــــهدت المنشــــورات الروســــية 
بلغــــات مختلفــــة علــــى مواقــــع التواصل 
ارتفاعــــاً كبيراً في الأســــابيع التي أعقبت 
بــــدء الحرب، وفقاً لتحليــــل أجرته منظمة 

آفاز للحكم الرشيد.
ويقول مصطفى عياد، المدير التنفيذي 
لقســــم أفريقيا والشــــرق الأوســــط وآسيا 
بمعهد الحوار الإســــتراتيجي فــــي لندن، 
إنــــه منذ بداية الغزو الروســــي اســــتقبل 
موقــــع ”روســــيا اليوم“ العربــــي أكثر من 
10 ملايين زائــــر، لتصبح بذلك هذه القناة 
من القنــــوات الإخباريــــة الإقليمية الأكثر 
شــــعبية في جميع أنحاء الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا، وإن أكثر مــــن 600 ألف 
زائر وصلوا إلى محتوياتها على منصات 

التواصل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ورغــــم القيود التــــي فرضتها منصات 
حســــابات  لتقييــــد  المختلفــــة  التواصــــل 
وسائل الإعلام الحكومية الروسية، إلا أن 
المنشورات الصادرة من تلك الحسابات لا 
تزال منتشرة خصوصاً باللغات الإسبانية 
والعربية وغيرها وفــــي أماكن خارج دول 
الغــــرب، مــــا يعنــــي أن جهــــود التقييد لم 
تكــــن بهــــذه الفاعلية ســــوى حيــــال اللغة 

الإنجليزية وداخل عدد معين من الدول.
الألمانية  وتقول شبكة  ”دويتشه فيله“ 
”ســــواء من خــــلال اللغــــة الإســــبانية في 

أميــــركا اللاتينيــــة أو باللغــــة العربية في 
جميع أنحاء الشــــرق الأوســــط، يســــتمر 

التدفــــق المســــتمر للدعايــــة والمعلومــــات 
المضللــــة الروســــية فــــي محاولــــة لتبرير 
الغــــزو، كمــــا تتواصل محاولات شــــيطنة 
أوكرانيا، فيما يتم التعتيم على المسؤولية 
الروســــية عن الفظائع التي ارتكبت بحق 

الآلاف من المدنيين الأوكرانيين“.
وبحســــب صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
الأميركيــــة كانت نتيجة عــــدم القدرة على 
الســــيطرة علــــى نشــــر الدعاية الروســــية 
حدوث تباين كبير على المستوى الجغرافي 
والثقافــــي فــــي حــــرب المعلومــــات حــــول 
أوكرانيــــا، الأمر الذي ســــاعد في تقويض 
الجهود التــــي تقودها الولايــــات المتحدة 
وأوروبــــا لممارســــة ضغــــط دولي واســــع 
علــــى الرئيــــس الروســــي فلاديمير بوتين 
لإنهاء حربه، حســــب قول بــــول إم باريت، 
نائب مدير مركز ســــتيرن للأعمال وحقوق 

الإنسان بجامعة نيويورك.
وفي تحليل على موقع مركز واشنطن 
للدراســــات تقول نادية عويدات، الباحثة 
الزائرة ببرنامج الشرق الأوسط في مركز 
ويلســــون، إن الأنظمة الاســــتبدادية، ومن 
بينها النظام الروســــي، تســــتغل وسائل 
التواصل لتصويــــر الغزو على أنه صراع 
بين الخير والشر تمثل فيه روسيا الجانب 
الطيب، مضيفة أن ”هذا التشويه الفاضح 
مــــا هو إلا جــــزء من حرب دعائية أوســــع 
نطاقًــــا تســــتهدف الديمقراطية وتشــــنّها 
الأنظمة الاســــتبدادية فــــي مختلف أنحاء 
العالم، وأن الغرب يخســــر هــــذه الحرب، 

أقله على ساحة التواصل بالعربية“.
من الأمثلة السابقة يتضح أن السردية 
الروسية قد تســــربت إلى المتابعين العرب 
بمســــتوياتهم المختلفة، ما جعلها سائدة 
توجه مشاعر التعاطف بعيداً عن أوكرانيا 
وتركّز على ”شرور“ الديمقراطيات الغربية 

وكيلها بمكيالين في قضايا مختلفة. الدعاية الروسية تتفوق 

روسيا تكسب حرب المعلومات 

في الشرق الأوسط وتثير جنون الإعلام الغربي

أحمد حافظ
كاتب مصري

الرئيس المصري ألقى بحجر 

كبير في مياه برامج الطبخ 

مؤخرا، عندما انتقدها 

وتساءل عن سبب كثرتها 

في القنوات التلفزيونية

 الريــاض - أعيد إحيــــاء وحش الأعماق 
”باهاموت“  باســــم  المعروف  الأســــطوري 
من قبل مبدعين ســــعوديين في ”أستوديو 
ســــتارفانيا“ (Starvania Studio)، في لعبة 

فيديو أكشن ومغامرات ثنائية الأبعاد.
وورد ذكــــر ”باهامــــوت“ في قصة ألف 
ليلــــة وليلة وهي مجموعــــة من الحكايات 
الشــــعبية الشرق أوســــطية جمعت باللغة 

العربية خلال العصر الذهبي الإسلامي.
وتدور أحداث اللعبة تحت الماء، حيث 
يصبح المحيط مظلمًا وفاسدًا بفعل سحر 
غامض، وســــيتم تكليــــف اللاعبين بمهمة 
إعــــادة الضــــوء إلــــى المحيط بمســــاعدة 

”باهاموت“.
ووصفت مشــــاعل آل خليفة، المؤسس 
المشارك والمدير الفني لشركة ”ستارفانيا“، 
اللعبــــة بأنها لعبة المغامرة والحركة تدور 
حول فتى مائي بشــــري يستكشــــف العالم 
تحت الماء. وقالــــت لصحيفة ”عرب نيوز“ 
الســــعودية الناطقــــة بالإنجليزيــــة ”نحن 
نتحدث عن أساطير دفنت ونُسيت، ونريد 
إحياءها بشــــكل أفضل وتعلم دروس قيمة 

منها، خاصة إذا كانت عربية“.
وقــــال معيد أفلح، الرئيــــس التنفيذي 
لشركة ”ستارفانيا“، إنه من المتوقع إطلاق 
اللعبة علــــى أجهزة الكمبيوتر عبر منصة 

ستيم في أوائل عام 2023.
ويهدف ”ســــتارفانيا“، وهو أستوديو 
ســــعودي للألعــــاب المســــتقلة مقــــره فــــي 
الرياض، إلى إنشاء تجارب ترفيهية فريدة 
من خلال عوالم وشخصيات خيالية تفوق 

الخيال بينما تكون مدروسة وملهمة.
وأشــــار أفلــــح إلى أن الاهتمــــام العام 
بالأســــاطير يتزايد، وقد حــــان الوقت الآن 
لتســــليط الضوء علــــى الفولكلور العربي.
وأضــــاف ”هذا ليــــس شــــائعًا، ولا يعرفه 

الجميــــع. لقــــد كانــــت فرصة لنــــا لصنع 
شــــيء جديــــد وفريد مــــن نوعــــه لإظهاره 
للعالم من خلال جعلهم يعيشون التجربة 

ويعكسونها في اللعبة“.
رفيــــف  الألعــــاب  مصممــــة  وقالــــت 
كالانتــــان، لـ”عــــرب نيــــوز“، ”لطالمــــا كنت 
مفتونة بالأديان القديمة والأساطير بشكل 
عــــام، وكنت أرغــــب في العمــــل على لعبة 
تتضمن الأساطير العربية“. وأشارت إلى 
أنه تم الاعتماد في تصميم الأسطورة إلى 
حــــد كبير على كتــــاب ”عجائب المخلوقات 
وهو مــــن تأليف  وغرائــــب الموجــــودات“ 
الجغرافي أبوعبدالله بن زكريا القزويني.

يذكــــر أنــــه ســــبق لشــــركة يابانية أن 
في  اســــتخدمت  شــــخصية ”باهامــــوت“ 
عام 2011  لعبة بعنوان ”غضب باهاموت“ 

وحققت نجاحا واسعا.
وتقود السعودية حقبة جديدة لتطوير 
صناعات إعلامية مبتكرة تسهم في تنويع 
فــــرص  وتوليــــد  الســــعودي،  الاقتصــــاد 
وظيفية متطورة وجاذبة للأجيال القادمة.
يشار إلى أن حجم سوق الألعاب وصل 
إلى ستة مليارات دولار أميركي في منطقة 
الشرق الأوســــط وشمال أفريقيا في 2021، 
إلا أن إســــهام المنطقة فــــي تطوير الألعاب 

على المستوى العالمي بقي محدودا.

الاهتمام العام بالأساطير 

حول العالم يتزايد في 

ألعاب الفيديو، وقد حان 

الوقت لتسليط الضوء على 

الفولكلور العربي

{باهاموت}.. لعبة فيديو 

سعودية تحيي شخصية 

أسطورية عربية

سلطة الخضار لا تسبب مشاكل مع المعدة والحكومة
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 بون (ألمانيــا) - قال المركز الاتحادي 
للتغذيـــة إن فيتاميـــن B7 المعـــروف 

أيضا باســـم ”البيوتيـــن“ يتمتع 
بفوائـــد جمّة لصحـــة وجمال 

إنه  حيث  والشـــعر،  البشرة 
يمنح البشرة مظهرا نضرا 
مفعما بالشباب والحيوية 
الشـــعر  نمو  على  ويعمل 

وتقويته.
ويساعد فيتامين 

B7 على عملية التمثيل 
الغذائي، ويعد مصدرا 

قويا للبروتينات 
والكربوهيدرات 

والدهون الصحية التي بدورها تســـاعد 
على منع تساقط الشعر. 

ويدخل في الكثير من 
مستحضرات التجميل 
الخاصة، ويعمل على 
زيادة اللمعان ويساعد 
على الحماية من 
التساقط، ويحمي 
فروة الرأس من 
الإصابة بالالتهابات 
المختلفة. كما يساعد 
على زيادة النمو 
ويعمل على 
الحماية 

من الأمـــراض الجلديـــة المختلفة التي 
تصيب فروة الرأس.

ويساعد فيتامين B7 على زيادة إنتاج 
الأحمـــاض الدهنيـــة، ويطلق عليه اســـم 
”البيوتين“ لمســـاعدته على نمو الخلايا، 
خاصـــة لفـــروة الـــرأس والأظافـــر، كما 
يســـتخدمه الأطباء في علاج الشـــعر لمن 
يعانـــون من نقص البيوتين. ويســـتخدم 
أيضا لعلاج الشعر الخفيف ويساعد على 

زيادة نموه وكثافته بشكل كبير.
وأوضح المركز الألماني أن المصادر 
الغذائيـــة الغنيـــة بفيتاميـــن B7 تتمثل 
ومنتجات  والمكســـرات  الشـــوفان  فـــي 
الصويـــا وكبـــد الأبقار والحليـــب، علما 

بـــأن الاحتياج اليومي للشـــخص البالغ 
يتراوح بين 30 و60 ميكروجراما.

وأشار المركز إلى أن نقص البيوتين 
بالجســـم يرجع إلى أســـباب عـــدة مثل 
أمراض الأمعـــاء وأمراض الكلى وبعض 
والنيكوتيـــن  الحيويـــة  المضـــادات 
والحميـــات الغذائيـــة الصارمة والتوتر 
النفسي الشديد وفرط ممارسة الرياضة، 

بالإضافة إلى الحمل والتقدم في العمر.
لنقص  المميـــزة  الأعـــراض  وتتمثل 
البيوتين بالجســـم في تقصـــف الأظافر 
وتساقط الشـــعر، بالإضافة إلى أعراض 
بالتعـــب  المســـتمر  كالشـــعور  عامـــة 

والغثيان وفقدان الشهية.

 عــدن - أصـــدرت الحكومـــة اليمنيـــة 
المعترف بها دوليـــا مؤخرا تعميما يُلزم 
بإجراء فحـــوص طبية قبل الـــزواج، في 
أول إجـــراء من نوعه في البلاد، وذلك في 
مســـعى للحد من انتشار بعض الأمراض 
الوراثيـــة مع تزايد معدلات زواج الأقارب 

في اليمن.
وحـــدد التعميم، الذي وجهـــه وزيرا 
الصحة والعدل إلى مدراء مكاتب الصحة 
بالمحافظـــات، فحـــوص أمـــراض الـــدم 
الوراثية والأمراض الفايروسية وفصائل 

الدم وفحص الدم العام.

ويأتي هـــذا الإجراء غير المســـبوق 
فـــي ضوء تزايـــد معـــدلات زواج الأقارب 
فـــي اليمـــن، خصوصـــا في ظـــل الحرب 
المســـتمرة للعـــام الثامن علـــى التوالي 
في البلـــد الفقير، والتـــي أدت إلى تردي 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى أن 
معـــدلات زواج الأقارب فـــي اليمن تصل 
إلـــى 50 في المئـــة في بعـــض المناطق، 

خصوصا في المناطق الريفية.

وأشـــار أخصائيون اجتماعيون إلى 
أن بعض العـــادات والتقاليد لعبت دورا 
في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الدم 
الوراثية في عدة محافظات في اليمن من 

خلال الاستمرار في زواج الأقارب.
واعتبـــروا أن زواج الأقارب من أبرز 
العوامـــل الرئيســـية التـــي تتســـبب في 
أمـــراض وراثية وإعاقـــات دائمة تصيب 
الأبنـــاء وتكلـــف الآباء أعبـــاء اقتصادية 

ونفسية واجتماعية كبيرة.
ويعـــود انتشـــار زواج الأقـــارب في 
اليمن إلى الأعراف العشـــائرية والعادات 
والتقاليـــد وإلـــى تواضع كلفـــة الزواج. 
ويعد اليمن من أكثر البلدان التي تنتشر 
فيها الأمراض والعيوب الوراثية بســـبب 

زواج الأقارب.
ويُقبـــل عـــدد كبيـــر من الشـــبان في 
اليمن على الزواج من قريباتهم، بســـبب 
انخفـــاض الكلفة مقارنة مـــع الزواج من 
نساء من خارج العائلة من جهة، وضغط 
الأســـرة نتيجة تطابق العادات وللحفاظ 

على الميراث من جهة أخرى.
فـــي  الاجتماعـــي  الباحـــث  ويؤكـــد 
القضايـــا الســـكانية، جواد الشـــيباني، 
أن ”الفقـــر وغـــلاء المهور من الأســـباب 
الرئيســـية التي تدفع الشـــباب في اليمن 
إلى الـــزواج من الأقـــارب، خصوصاً في 
ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والإنســـانية لغالبيتهـــم نتيجة الحرب“، 
مشـــيراً إلـــى أن ”إقبـــال الشـــبان علـــى 
الـــزواج من قريباتهم تزايد بشـــكل لافت، 
خلال الســـنوات القليلة الماضية، بسبب 

انخفـــاض تكاليـــف الـــزواج بالمقارنـــة 
مـــع تكاليف الزواج من امـــرأة من خارج 

الأسرة“.
وعلـــى الرغم من المخاطـــر الصحية 
التي قد تنتج عن زواج الأقارب والمتمثلة 
فـــي الأمـــراض الوراثية للأبنـــاء، إلا أن 
زواج الأقارب في اليمن في تزايد مستمر، 
خصوصاً مع تصاعـــد الحرب في البلاد 
منذ مـــارس 2015 والتـــي أدت إلى تزايد 

الفقر وتردي الأوضاع المعيشية.
النســـاء  أمـــراض  طبيبـــة  وتشـــير 
والولادة في صنعاء، جميلة الزبيري إلى 
أن ”زواج الأقارب هو الســـبب الرئيســـي 
وراء إصابة الأطفـــال في اليمن بأمراض 
وراثية“،لافتة إلى أن مرض الثلاســـيميا 
أكثـــر الأمـــراض الوراثية انتشـــاراً بين 

الأطفال في اليمن.
وتضيـــف الزبيـــري، أن باســـتطاعة 
الشبان الذين ينوون الزواج من قريباتهم 
تفـــادي المخاطـــر الطبية علـــى أطفالهم 
مســـتقبلاً، من خلال إجراء فحوصات ما 
قبل الزواج، وتشـــير إلى أن ”زيادة زواج 
الأقارب في اليمن تعود إلى إيمان الأهالي 
بأنـــه يســـتمر ويحافـــظ علـــى الروابط 

الأسرية“.
ورغم إقرار بعـــض اليمنيين بأهمية 
فحـــوص ما قبـــل الزواج، يعتقـــد خبراء 
أن ضعـــف الوعـــي والاعتقـــاد الخاطـــئ 
بأن الفحوص تؤثـــر على عذرية الفتيات 
وارتفاع تكلفة هـــذه الفحوص عوامل قد 

تصد الناس عن إجرائها.
وفي تقريـــر لمنصة ”عوافي“ اليمنية 
نشـــر في فبرايـــر 2022، بعنـــوان ”أطفال 
ضحيـــة عـــدم إجبارية فحـــوص ما قبل 
الـــزواج“، فسّـــر عدد من خبـــراء الصحة 
نـــدرة إجراء هـــذه الفحوص فـــي اليمن 

بعوامل عديدة.
والولادة،  النساء  أخصائية  واعتبرت 
الدكتورة هناء كامل، ضعف الوعي بأهمية 

فحوص ما قبل الزواج أبرز العوامل التي 
تــــؤدي إلى ”نُدرة إجرائها“. كما أشــــارت 
إلى اعتقادات مجتمعيــــة مغلوطة تتمثل 
في اعتقاد البعض أن أي فحص طبي قبل 

الزواج يؤثر على عذرية الفتاة.
ولفتـــت كامل إلى أن عـــدم توفر هذه 
الفحـــوص فـــي المستشـــفيات والمراكز 
الصحيـــة الحكومية وارتفاع أســـعارها 
فـــي المستشـــفيات الخاصة التـــي تقدم 
الخدمة من أســـباب ضعف الإقبال عليها 
أيضـــاً، مردفةً أن متوســـط ســـعر فحص 
الفايروســـات على ســـبيل المثال يناهز 
20 ألف ريـــال أي نحو 30 دولاراً أميركياً. 
ولا يُشـــير أي من التوجيهين في صنعاء 
أو عدن إلى مجانية الفحوص من عدمها  
وهومـــا يفســـر ضعـــف  الإقبـــال عليها 
،كمـــا أن المقبلين على الـــزواج يجهلون 

تفاصيل هذه الفحوصات .
من جانبه، نبّه رئيس قســـم علم الدم 
والمناعة في المختبرات اليمنية الأردنية 
الحديثة، الدكتور حسن بوبل، في حديثه 
مع ”عوافي“، إلى عـــدم وجود مختبرات 
متخصصة لإجـــراء بعض أهم الفحوص 
المطلوبـــة للمقبليـــن علـــى الـــزواج في 
اليمن، ومن أهمها فحـــوص الدم وعامل 

ريسس.
وأوضـــح أنه بينما يشـــترط لتحقيق 
الفائدة مـــن الفحص حضـــور الطرفين، 
الرجل والمرأة، غير أنه في حالات متكررة 
يحضر طرف واحد لعدم قدرته على إقناع 
الطرف الآخر بإجراء الفحوص، ما يجعل 

العملية ”غير مجدية“.
أما خبيـــر الصحـــة الإنجابية طلال 
حيـــدر فقـــدّر أن أســـرة واحـــدة مـــن كل 
في  عشر أســـر تكونت إثر ”زواج أقارب“ 
محافظـــة إب (وســـط اليمـــن) تعاني من 
أمراض وراثية. واستند تقديره إلى عمله 
في المنطقة ســـنوات طويلة مع منظمات 

دولية ومحلية.

ســــــاهمت الأعراف العشائرية وانخفاض كلفة الزواج في اليمن في انتشار 
ــــــم إجراء الفحوص الطبية كأول  زواج الأقــــــارب، ما دفع الحكومة إلى تعمي
إجراء من نوعه في البلاد، مــــــن أجل التقليص من الأمراض الوراثية التي 
ــــــب الأطفال. ويعد اليمن من أكثر البلدان التي تنتشــــــر فيها الأمراض  تصي

والعيوب الوراثية بسبب زواج الأقارب.

انخفاض كلفة زواج الأقارب زاد في انتشاره

ة للبشرة والشعر
ّ
فيتامين B٧.. فوائد جم

نصائح

تزايد معدلات زواج الأقارب في اليمن 

يفرض تعميم إجراء الفحوص الطبية
أعباء كبيرة يتحملها الآباء نتيجة الإعاقات التي تصيب الأبناء

معدلات زواج الأقارب في 

اليمن تصل إلى 50 في 

المئة في بعض المناطق، 

خصوصا في المناطق 

الريفية النائية

العلاج بالكلاب وسيلة تقلل من فرط الحركة

”إلتيـــرن“  مجلـــة  أوردت   - برليــن   
الألمانيـــة أن المؤشـــرات الأولية الدالة 
علـــى الإصابة بمتلازمة نقـــص الانتباه 
وفرط الحركة يمكن أن تظهر لدى الأطفال 

مبكرا، في عمر ما قبل المدرسة مثلا.
لذلك أوصت المجلة المعنية بالأسرة 
الآبـــاء بمراقبة ســـلوك طفلهـــم الصغير 
بعنايـــة شـــديدة، موضحـــة أن الآبـــاء 
يمكنهم الاســـتدلال علـــى إصابة طفلهم 
بهذه المتلازمة من خلال الحركة الزائدة 
والنفور من أداء الأنشـــطة التي تستلزم 
التركيز والانتباه لمدة تزيد عن دقيقة أو 

دقيقتين.
ومن الأعراض الأخرى عدم الشـــعور 
بالرهبة من أي شيء، الأمر الذي قد يدفع 
الطفـــل إلى الإتيان بســـلوكيات تعرضه 
للخطر، بالإضافة إلى ســـلوكه العدواني 

تجاه أقرانه أثناء اللعب معهم مثلا.
وشـــددت المجلـــة على ضـــرورة أن 
يكتشـــف الوالدان إصابـــة طفلهم بهذه 
المتلازمـــة مبكرا، للحيلولـــة دون وقوع 
الطفل في الفشـــل في حياتـــه التعليمية 

والشخصية والوظيفية لاحقا.
الأطفـــال  أن  ”إلتيـــرن“  وأوضحـــت 
المصابيـــن بمتلازمـــة نقـــص الانتبـــاه 
وفـــرط الحركـــة يعانون مـــن اضطراب 
في نمو المخ، مشـــيرة إلـــى أن الإصابة 
بهذه المتلازمة ترجع في الأســـاس إلى 
التي  والوراثية  البيولوجيـــة  العوامـــل 

يظل الطفل حاملا لها طوال حياته.
ويتمثل هذا الاضطراب في أن حجم 
لدى  ما يُعرف باســـم ”النـــواة المذنّبة“ 
هؤلاء الأطفال يكـــون أصغر من حجمها 
الطبيعـــي لدى أقرانهـــم. وتعتبر النواة 
المذنّبة أحد أجزاء المخ المســـؤولة عن 
عدة أشياء، من بينها التحكم في الحركة 

واللغة وكذلك التعلم.
ويمكن علاج متلازمة نقص الانتباه 
وفرط الحركة بواســـطة الأدوية النفسية 
والعلاج السلوكي والعلاج النفسي إلى 

جانب الدعم الأسري.
ويُؤدِّي هذا الاضطراب إلى مشـــاكل 
ة  في أداء الواجبات المدرسية أو المنزليَّ

عادةً. 

ويُمكـــن أن تكُـــون أعراضـــة خفيفةً 
أو شـــديدةً، كمـــا يُمكن أن تُـــؤدِّي أماكِن 
نة مثل المدرسة إلى تفاقُم الأعراض،  مُعيَّ

ولكنها تحدُث في مكانين على الأقلّ.
ويبدأ اضطراب نقص الانتباه وفرط 
النشـــاط في مرحلة الطفولـــة وغالبًا ما 
يكـــون بعمر 4 ســـنوات. ويزول مع تقدم 
الأطفال في الســـن أحيانًا، ولكن تستمر 
المشـــاكل في الحدوث عندَ العديد منهم 

في عمر البلوغ.
ويُواجـــه الأطفال الذيـــن لديهم هذا 
الاضطراب مشـــاكل فـــي الانتباه ويكون 

نشاطهم مُفرطاً جدًا.
وغالبًـــا ما تكُون الأدويـــة مفيدة مع 

الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.

ولا يعلـــم الأطباء بشـــكلٍ دقيق لماذا 
يُصـــاب الأطفال بهـــذا الاضطراب، ومن 
المحتمل أنه ينجُم عن مشاكل في كيفية 
ـــق دماغ الطفـــل قبل الـــولادة؛ وفي  تخلُّ
حالات أقل شيوعًا، تُسبب المشاكل بعد 
الـــولادة اضطرابَ نقـــص الانتباه وفرط 

النشاط.
ومن المهم معرفة أن هذا الاضطراب 
هـــو مشـــكلة في الدمـــاغ وليـــس مجرد 

مشكلة سلوكية.
بهـــذا  الإصابـــة  فُـــرص  وتـــزدادُ 
الاضطراب إذا كان الأطفال لديهم أقارِب 
يُعانـــون من اضطـــراب نقـــص الانتِباه 
شـــاط (يســـري هذا الاضطراب  وفرط النَّ

في العائلات).
وتنطـــوي علامات هـــذا الاضطراب 
عنـــدَ الأطفال على صُعوبة فـــي الانتباه 
ونشـــاط بدنـــي مُفـــرط واندفاع شـــديد 

(القيام بأشياء من دون تفكير).

من الأعراض الأخرى

لنقص الانتباه عدم الشعور

بالرهبة من أي شيء، ما

يدفع الطفل إلى الإتيان

بسلوكيات خطرة

النفور من أداء الأنشطة 

علامة على إصابة الطفل 

بمتلازمة نقص الانتباه

جمال

 دارمشــتات (ألمانيا) - تعـــد الحرارة 
الشديدة خلال فصل الصيف عدوا لدودا 
للمكياج، حيث إنها تتســـبب في سيلان 
المكيـــاج وتلطيـــخ الوجه، مما يفســـد 

جمال المرأة.
ولكي يصمـــد المكياج أمـــام حرارة 
الصيف، أوصـــت بوابة الجمال ”هاوت.
دي“ الألمانيـــة بوضـــع طبقة مـــن كريم 
الأساس قبل وضع المكياج، مشيرة إلى 
أن مـــن الأفضل اســـتعمال كريم العناية 

النهاري الملون، الذي يحمل 
الاسم BB أو CC، بدلا من 

كريم الأساس التقليدي، 
حيث إنه يعمل على 
ترطيب البشرة من 

ناحية ويمنحها 
مظهرا مطفأ ويحول 

دون سيلان المكياج من 
ناحية أخرى.

ومن المهم أيضا أن 
يحتوي الكريم على عامل 

للحماية من أشعة 
 .“SPF” الشمس

وفي حالة 

البشـــرة الدهنية ينبغي أيضا استعمال 
البودرة المدمجة بشـــكل إضافي، حيث 
إنهـــا تمتـــص الدهون والعـــرق وتمنح 

البشرة مظهرا مطفأ.
أوصت  العيون،  لمكياج  وبالنســـبة 
باســـتعمال برايمر العيون  ”هاوت.دي“ 

قبـــل تطبيق ظـــلال الجفـــون، موضحة 
أن البرايمـــر يتمتع بنفـــس تأثير كريم 
الأســـاس. وينبغـــي أيضـــا اســـتعمال 
ماســـكارا مقاومـــة للماء، كي لا تســـيل 
الماســـكارا بفعـــل الحـــرارة والعـــرق 
وتبـــدو معهـــا العيـــون كعيـــون 

”الباندا“.
وللحيلولة دون تلطخ الشفاه، 
ينبغي تفضيل درجات 
أحمر الشفاه المطفأة، 
نظرا لاحتوائها على 
القليل من الزيت 
والشمع. ومن المفيد 
أيضا استعمال 
برايمر الشفاه، 
والذي يزيد من 
صمود أحمر 

الشفاه.

هكذا يصمد المكياج 

أمام حرارة الصيف

المعـــروف  إن فيتاميـــن 
يتمتع ”البيوتيـــن“ ســـم

جمّة لصحـــة وجمال 
إنه  حيث  والشـــعر، 
شرة مظهرا نضرا 
لشباب والحيوية
الشـــعر نمو  على 

عد فيتامين 
عملية التمثيل 
 ويعد مصدرا 

روتينات
هيدرات 

على منع تساقط الشعر. 
الكثي ويدخل في
مستحضرات التج
الخاصة، ويعمل
زيادة اللمعان ويس
على الحماي
التساقط، وي
فروة الرأس
الإصابة بالالته
المختلفة. كما يس

زيادة  على
ويعمل
الح

الملون، الذي يحمل 
CC، بدلا من  B أو

ساس التقليدي، 
 يعمل على
لبشرة من 
يمنحها

طفأ ويحول
لان المكياج من

خرى.
المهم أيضا أن 

لكريم على عامل 
من أشعة

.“SPF”

ة

الماســـكارا بفعـــل الحـــرارة والعــ
وتبـــدو معهـــا العيـــون كعيــ

”الباندا“.
وللحيلولة دون تلطخ الش
تفضيل درج ينبغي
أحمر الشفاه المط
نظرا لاحتوائها ع
القليل من الز
والشمع. ومن الم
أيضا استع
برايمر الش
والذي يزيد
صمود أح
الشفاه



 حمــاة (ســوريا) - لم تطَـــلْ العقوبات 
الأميركيـــة التـــي فرضـــت على ســـوريا 
البشـــر فقط وإنما شـــمل تأثيرها العديد 
من مناحي الحياة، ومنها زراعة شـــجرة 
الفســـتق الحلبي المشـــهورة فـــي البلاد، 
والتـــي كان يحتـــل إنتاجها في ســـوريا 
مراتـــب متقدمة عالميـــا، وهي مفضلة في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ويعد الفستق الحلبي، الذي يستخدم 
بشـــكل خاص فـــي المكســـرات وصناعة 
الحلويات والبوظـــة العربية وفي تزيين 
الأطباق الشـــرقية، من أجود الأنواع في 
العالـــم، وقبـــل اندلاع الحرب عـــام 2011 
كانت سوريا تعتبر أحد أبرز من يصدره 

إلى الخارج.

ويزرع الفستق الحلبي بشكل أساسي 
في محافظة حلب (شـــمال ســـوريا) التي 
يشـــتق اســـمه منها، وفي أدلب وحماة، 
حيث يعد من أبرز محاصيل بلدات معان 
وصـــوران ومـــورك، وكان عـــدد كبير من 
المزارعـــين يعتمدون بالدرجة الأولى على 
زراعتـــه وبيعه قبل أن ينزح العديد منهم 

إثر تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

وفـــي بلـــدة معـــان بمحافظـــة حماة 
المزارعـــون  يســـعى  ســـوريا)  (وســـط 
والمســـؤولون الحكوميون لإعـــادة إنتاج 
الفســـتق إلى مـــا كان عليـــه قبل الحرب، 
لاســـيما وأن المنطقة كانت تحت سيطرة 
فصائل المعارضة المســـلحة منذ ســـنوات 
عديدة، مما تســـبب في مـــوت الكثير من 

الأشجار نتيجة الإهمال.
ومـــع ذلـــك يواجـــه المزارعـــون عقبة 
كبيرة أمام إحياء إنتاج الفستق السوري 
الشـــهير، وهي العقوبات الأميركية التي 
تحرمهـــم مـــن تصديـــر منتجاتهـــم إلى 

الخارج.
وقـــال جهاد المحمـــد، رئيـــس مكتب 
الفســـتق الحلبي فـــي وزارة الزراعة في 
حلب، لوكالة أنباء شينخوا ”إن المزارعين 
تأثروا بشـــكل كبير بالعقوبات الأميركية 
التي أثرت بشـــدة على عمليـــات تصدير 

الإنتاج“.
وأضاف المحمد أن ”شـــجرة الفستق 
الحلبي تعرضت للأزمـــة مثلما تعرضت 
لهـــا البلاد بشـــكل عام، فقد تســـببت في 
هجـــرة المزارعـــين، وعانت تلك الشـــجرة 
مـــن الإهمال وقلة الخدمـــات مما انعكس 
ســـلبا علـــى إنتاجيتهـــا بشـــكل كبيـــر، 
إضافة إلى تأثر المزارع أيضا بالعقوبات 
الاقتصادية المفروضة على سوريا، وأبرز 
ما في العقوبات قلة مســـتلزمات الإنتاج، 

والأشجار بحاجة إلى أسمدة“.
وأشـــار المحمـــد إلـــى أنـــه نتيجـــة 
للعقوبات لم تتمكـــن الحكومة من تأمين 
الأســـمدة اللازمة، مضيفـــا أن العقوبات 
أثرت أيضا على اســـتيراد الوقود اللازم، 
حيث أصبح من الصعـــب على المزارعين 
تأمين الوقـــود للزراعة أو الري ومكافحة 

الآفات.
وأكد المســـؤول أن الضرر الرئيســـي 
الـــذي تعرضت له شـــجرة الفســـتق جاء 
من العقوبات؛ إذ قال ”إن الشجرة تأثرت 
بذلك، ومـــن المحتمل أنها تأثـــرت جزئيًا 
بالأزمة، لكنهـــا تأثرت أكثـــر بالعقوبات 

الاقتصادية المفروضة على سوريا“.
إنتاجيـــة  أن  إلـــى  المحمـــد  وأشـــار 
محافظة حماة من الفستق دائما متميزة، 
ونصف إنتاج ســـوريا من الفستق يأتي 
من حمـــاة، حيث يعـــد الريف الشـــمالي 
للمحافظـــة هو المـــكان الأنســـب لزراعة 

الفستق الحلبي.

وقال المسؤول السوري إن التقديرات 
الأولية تشـــير إلى تضرر 600 ألف شجرة 
فســـتق علـــى الأقل خـــلال الحـــرب، لكن 
الأرقام أعلى من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن 
حوالي 500 ألف شجرة متضررة موجودة 

في حماة وحدها.
وأكـــد المحمد أن الحكومة الســـورية 
تعمل على إعادة الألق لهذه الشجرة، من 
خلال العمل علـــى تقديم الدعم اللازم لها 

وتأمين مستلزمات زراعتها.
ويعرف الفستق في سوريا بـ“الذهب 
الأحمر“ لارتفاع أسعاره ولأنه عنصر مهم 

في قائمة الصادرات السورية.
وفـــي عام 2013 كانت ســـوريا لا تزال 
رابع أكبر منتج للفســـتق في العالم، وفقًا 

لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وقبـــل الحرب كانت ســـوريا تنتج ما 
يصل إلى 80 ألف طن من الفستق سنويا، 
وهو رقـــم كبير، وانخفـــض إلى النصف 
خـــلال الحـــرب، وفقًـــا لتقديـــرات وزارة 

الزراعة السورية.
وأوضح المحمـــد أن تقديرات الإنتاج 
الأوليـــة لمحصول الفســـتق الحلبي لهذا 
الموســـم تبلـــغ حوالـــي 45592 طنا، حيث 
تحتـــل مدينة حمـــاة المرتبـــة الأولى في 

الإنتاج.
وأعرب المزارع فـــراس إبراهيم، الذي 
يملك بستان فستق حلبي في معان بريف 
حماة الشـــمالي، عن تخوفـــه من إمكانية 
عدم تأمين الحاجات الأساســـية للإنتاج 
فـــي ظل العقوبـــات الأميركيـــة، وخاصة 

الأسمدة.
وقال المزارع إبراهيـــم ”نعاني كثيرًا 
مـــن الحصـــار الاقتصـــادي، مـــن حيـــث 
تســـويق المنتج وتأمين الأســـمدة التي لا 
نملكها، وكذلك الأشـــجار أصيبت بعد 10 
ســـنوات بالجفاف وتحتاج إلى روح كي 

تعود إلى الحياة من جديد“.
وعلى الرغم مـــن كل اليأس الموجود، 
قـــال إبراهيم إنـــه لا يمكنـــه تغيير عمله 
كمزارع فســـتق، مضيفا أن الأشجار مثل 

أطفاله.
وتابـــع ”هجرت مكاني وســـكنت في 
محافظة اللاذقية، كان حلمي أن أصل إلى 
قريتي، وتحقـــق الحلم وعدنا إلى أرضنا 
وهـــا نحن نعمـــل فيها، ولا نســـتطيع أن 
نعيـــش دون الزراعة لأنهـــا كما يقال هي 
لقمة عيشـــنا في هذا البلد، ونحن نعيش 
من وراء زراعة شجرة الفستق الحلبي“.

مـــن جانبـــه قـــال ياســـر عبدالكريم، 
وهـــو تاجر فســـتق حلبي، إن ”الفســـتق 
الســـوري كان يصـــدر إلـــى جميـــع دول 
العالـــم تقريبا“، مشـــيرا إلـــى أنه خلال 
الحرب أثرت العقوبات بشـــكل كبير على 

عملية التصدير.

وقال عبدالكريم ”قبـــل الأزمة اعتدنا 
علـــى التصديـــر إلـــى مختلـــف البلدان 
مثـــل الأردن ومصـــر والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية والإمارات العربيـــة المتحدة 

ومعظـــم البلدان الأوروبيـــة، وكنا نصدر 
إلـــى جميـــع دول العالـــم تقريبًـــا لكـــن 
الضغوط الخارجيـــة (العقوبات) أعاقت 
عمليـــة التصدير، كل هذا أثر على تجارة 

الرئيســـية  والعقبة  الحلبـــي،  الفســـتق 
التـــي تواجهنا وتواجه تجارة الفســـتق 
هي العقوبـــات الغربيـــة المفروضة على 

سوريا“.

ألف شجرة فستق على الأقل 

تضررت خلال الحرب بحسب 

تصريحات المسؤولين، لكن 

الأرقام أعلى من ذلك بكثير

الجمعة 2022/08/26 18

السنة 45 العدد 12517 تحقيق

 قلقيلية (فلســطين) - في قلب الحارة 
القديمــــة ببلدة عزون شــــرق قلقيلية تجد 
نســــوة يلازمن عتبة بيوتهن، جالســــات 
يقلمــــن أغصــــان نبتة الميرميــــة الجبلية 
الجافــــة ويضعنهــــا على شــــكل حزم في 
أكيــــاس ليبعنها في الأســــواق، بعد قطع 

كيلومترات في الجبال لقطفها. وقد ورثن 
هذه المهنة عــــن أجدادهن، بالإضافة إلى 

اتخاذها مصدر رزق.
ومهنة قطــــاف الميرمية والاتجار بها 
ليست وحدها المهنة المتوارثة عند نساء 
عزون؛ فإعداد عصيــــر الخروب وصناعة 

القش والتطريز والتنجيد يمكن اعتبارها 
مهنا مماثلة، غير أن مهنة قطاف الميرمية 

”تتربع على العرش“ والأوسع امتهانا.
تذهب الستينية عزية فارس أسبوعيا 
إلى جبال قرية عســــلة ووادي قانا شــــرق 
قلقيليــــة، لتبحث عــــن الميرميــــة البرية، 

وتقــــول ”مــــع ســــاعات الفجــــر الأولــــى 
أســــبوعيا مــــن يومــــيْ الأحــــد والأربعاء 
نستقل -أنا وجارتي- مركبة للذهاب إلى 
الجبــــال، تارة نعد الشــــاي وتــــارة أخرى 
نتنــــاول الإفطــــار فــــي أحضــــان الطبيعة 
ونســــتمتع بالبحث عن النباتات الجبلية 

وعلى رأسها الميرمية والزعتر البلدي“.
مــــا دفع عزيــــة إلى مواصلــــة مهنتها 
التــــي ورثتها عن أســــرتها لنحو 30 عاما 
ليس تحصيــــل الرزق فقط، بــــل ترى أنها 
مهنــــة متجذرة في عائلتها تحاول الحفاظ 
عليها، وتقــــول ”أبا عن جد كنا نذهب إلى 
الجبــــال ونقطف هــــذه النبتــــة ونبيعها، 
وبقيت إلى اليوم أقوم بالمهنة ذاتها، فهي 
المتنفس الوحيد لنــــا بعيدا عن الأحداث 

التي نسمعها وضجيج الحياة“.
وترافق الحاجة عزية أثناء ذهابها إلى 
رحلــــة القطف الخمســــينية آمنة رضوان، 
التي تشير إلى أن مهنتهن ترتبط بالأرض 
والهوية الفلســــطينية، فكثيــــرا ما يرددن 
الأغنية التراثية: ”يما زرعنا الميرمية على 
باب الدار، فلســــطين بتنادي على الثوار، 
يمــــا اعطينــــي الفدائي لو ببــــلاش، دخل 

الأرض المحتلة وبإيدو رشاش“.
وتقــــول آمنــــة ”علينــــا أن نحيي هذه 
المهنــــة ونحافــــظ عليهــــا كإرث شــــعبي، 
فهي تدل على تمســــكنا بموروثنا الثقافي 
والتاريخــــي، ولا يجــــب أن نهجر الأرض 
والأودية، لتكون محل أطماع الاحتلال في 

السيطرة عليها“.
وتقطف النســـوة أســـبوعيا ما يقارب 
الــــ“17 كيلوغراما مـــن الميرمية، ويبعنها 
في الأسواق على شكل حزم بثلاثة شواقل، 
فيمـــا يبلغ ســـعر الكيلو الواحـــد 25 – 30 

شـــيقلا. إن رحلة القطف لـــدى الأربعينية 
علياء جبر وزوجها مليئة بالأحداث التي لا 
تتكرر مهما طال بها الزمن، حســـب قولها، 
وتضيـــف ”معظم أهالـــي البلـــدة مازالوا 
يقصـــدون الجبـــال للترفيه عن أنفســـهم 
وقطـــف الميرمية، لكن ليســـوا كالســـابق 

فهذه المهنة أوشكت على الاندثار“.

وتتابــــع ”قديمــــا كانت مصــــدر رزقنا 
الوحيد لإعالة أطفالنا الخمسة، أما اليوم 
فنذهب مع أبنائهــــم لرؤية الجبال وقطف 
الميرميــــة وبيعها في محــــل الخضروات 
والفواكــــه الذي نملكه، إلــــى جانب الكثير 
من النباتات البرية والعشبية التي نتمكن 

من قطفها كالزعفران وإكليل الجبل“.
هــــي  شــــبيطه  وصفيــــة  الثمانينيــــة 
الأقدم في حارتها مــــن ناحية امتهان هذه 
المهنــــة، حيث تجلس يوميا على كرســــي 
أمام منزلهــــا، وبحوزتها أكيــــاس ممتلئة 
بالميرميــــة التي اشــــترتها من النســــوة، 
وتنادي بأعلى صوتها ”ميرمية يا بنات… 
شــــجيريه يا معمرات البيوت، شــــجيريه 

لوجع البطن“.
وتقول وصفية ”كنت أذهب إلى الجبال 
وأقطــــف الميرمية والزعتر لنحو 42 عاما، 

ولم أتوقــــف إلا بعد إصابتي بأمراض في 
قدمــــيّ، وبالرغم من ذلك بقيت أشــــتريها 
وأبيعهــــا كما اعتــــدت، لكن ليس من خلال 
تنقلــــي إلى القرى والبلــــدات، بل من أمام 
منزلي، فرائحتهــــا جبلية زكية، وفوائدها 

صحية جمة“.
وحسب أخصائية التغذية ملك خضر 
فــــإن الميرمية لها أســــماء متعــــددة منها 
”التشــــجيرية، والمرمريــــة، والميرميــــة“، 
وكلهــــا واحدة ولهــــا العديد مــــن الفوائد 
الصحية، منهــــا تعزيز القــــدرات العقلية 
والوقايــــة مــــن الزهايمــــر، وتعزيز صحة 
القلــــب والجلــــد وخفــــض الكولســــترول، 
وتعزيــــز المناعــــة وتقويتهــــا، كمــــا أنها 
علاج فعال ضد مشكلات الطمث وأعراض 
ســــن اليــــأس، بالإضافة إلــــى أنها مضاد 

للالتهابات والحساسية.
وأشارت إلى أن هذه الفوائد تنبع من 
كونها تحتوي على مجموعة من المركبات 
النباتيــــة الكيميائيــــة والزيــــوت العطرية 
الأساســــية  والمعــــادن  والفيتامينــــات 
وتعزيــــز  المــــرض  بمكافحــــة  المعروفــــة 
الصحة، ونصحت بأن يتم شرب الميرمية 

على الريق للحصول على أكبر فائدة.
وتقول جمعية الحيــــاة البرية إن هذه 
النبتة بحســــب التراث الشعبي المسيحي 
تعود باسمها إلى السيدة مريم، وتختلف 
أســــماؤها تبعــــاً للتــــراث الثقافــــي فــــي 
مختلف المناطق الفلســــطينية، وهي نبتة 
من العائلة الشــــفوية، تتبــــع نظام البحر 
الأبيض المتوســــط وتنمو فــــي المناطق 
الجبلية في فلســــطين، خاصــــة في جبال 
القدس الغربية وجبال ســــلفيت والخليل 

ورام الله.

تجارة الميرمية الجبلية مهنة تتوارثها الفلسطينيات  

اسم الميرمية بحسب 

التراث الشعبي المسيحي 

يعود إلى السيدة مريم، 

 
ً
وتختلف أسماؤها تبعا

للتراث الثقافي 

أعشاب الشفاء

شجرة الفستق في سوريا {مهددة} بالعقوبات الأميركية

فاكهة الحلويات الشرقية

 كان على قائمة الصادرات

 الذهب الأحمر يعاني من الإهمال وقلة الخدمات والأسمدة
بعد أن أتت الحرب التي دامت ســــــنوات في سوريا على الآلاف من أشجار 
ــــــم يفقد مزارعو الذهــــــب الأحمر الأمل فــــــي إحيائها من جديد.  الفســــــتق ل
ــــــة الأميركية التي فرضت على البلاد وأثرت على  لكن العقوبات الاقتصادي
البشــــــر، أثرت كذلك على الشــــــجر، ففقد المزارعون الأسمدة وارتفع سعر 

الوقود وتعطل تصدير هذه الفاكهة الجافة.
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 بروكســال - ســـتكون الفرصة سانحة 
أمام ســـائق ريد بـــول الهولنـــدي ماكس 
فيرستابن للابتعاد أكثر في صدارة ترتيب 
بطولـــة العالـــم للفورمـــولا واحـــد عندما 
يخوض جائـــزة بلجيكا الكبـــرى، الجولة 
الرابعة عشـــرة من المنافســـات، على حلبة 
فرانكورشان التاريخية التي تشكّل  سبا – 
الفصل الأول من سباقين على أرضه كونه 

ولد وترعرع في فلاندر البلجيكية. 
غادر فيرســـتابن المتـــوج للمرة الأولى 
في مســـيرته العام الماضـــي حلبات الفئة 
الأولـــى غداة فوزه بســـباق المجـــر نهاية 
يوليو، ليعـــود بعد العطلة الصيفية كأبرز 
المرشحين لمتابعة انتصاراته، حيث يتقدم 
بفارق 80 نقطة عن أقرب مطارديه ســـائق 
فيراري شـــارل لوكلير من موناكو، ليطلق 
الفصل الثاني من المنافســـات على الحلبة 

”الأحب إلى قلبي“. 
فـــاز  البلجيكيـــة  آردن  منطقـــة  فـــي 
فيرســـتابن، المولود في هاسيلت على بُعد 
قرابة 100 كيلومتر إلى الشـــمال، بنســـخة 
ومجرد  العام الماضي بعد مشـــهد ”هزلي“ 
لفتين فقط خلف ســـيارة الأمان عقب قرار 
المنظمـــين إيقاف الســـباق بســـبب هطول 

الأمطار الغزيرة على الحلبة.
ورغـــم الســـيناريو الكارثي للنســـخة 
الأخيرة من سباق بلجيكا تابع فيرستابن 
انتصاراتـــه علـــى أرضـــه فـــي زاندفورت 
مســـتعيداً المركـــز الأوّل مـــن البريطانـــي 
لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، 

في طريقه إلى تكريسه الأوّل بعد سيناريو 
جنوني آخر في الجولة الأخيرة على حلبة 

مرسى ياس في أبوظبي. 
وهـــذا العـــام يحمل مطارده المباشـــر 
اســـم لوكلير، الســـائق القادم مـــن إمارة 
موناكو ويقود ســـيارة حمـــراء اللون بدلاً 
مـــن الفضيّ (مرســـيدس هاميلتون)، لكنه 
يقـــف بعيدا عن حامل اللقـــب إذ لم يتمكن 
من ترجمة ســـيطرته على تجارب السبت، 
حيث تألق في 7 مناســـبات، إلى فوز سوى 

في 3 سباقات.

وقبـــل 9 جوائـــز كبـــرى علـــى نهاية 
البطولة العالمية، يملك فيرستابن بين يديه 
جميـــع الأوراق إلى درجـــة أن بإمكانه أن 
يستخدم ورقة ”جوكر“ خلال هذه السلسلة 
من 3 سباقات تواليا في غضون 3 أسابيع، 
مع سباقي هولندا في 31 أغسطس الحالي 
(فاز باللقب العام الماضي) ثم إيطاليا على 
حلبـــة مونزا في 11 ســـبتمبر المقبل. وعن 
هذه السلسلة قال فيرستابن الذي بإمكانه 

أيضـــا أن يحقق 3 انتصـــارات تواليا بعد 
فرنســـا والمجر ”ســـتكون ثلاثة أســـابيع 
مزدحمة، ولكن ســـيكون مـــن الجيد إدارة 
الأمور خصوصا أننا حصلنا جميعا على 

فترة راحة“. 
ومـــن الصعـــب ألاّ نشـــاهد الهولندي 
يرفع كأس المركز الأول أو حتّى يصعد إلى 
منصات التتويج حيث فاز في 8 ســـباقات 
هذا الموســـم وصعد إلى المنصة مرتين في 
13 سباقا، باســـتثناء تراجع كبير في أداء 
ســـيارة ريد بول على غـــرار ما حصل في 

البحرين وأستراليا في بداية الموسم.
يبقى على الفرق والسائقين التأقلم مع 
تعديلات جديدة طرأت على المسار الصعب 
والمتطلـــب جدا في ســـبا، وذلـــك من أجل 
تعزيز عوامل الســـلامة بعـــد عدة حوادث 
في الأعوام الأخيرة، ذهب ضحيتها أخيرا 

الفرنسي أنطوان هوبير عام 2019. 
وأثنى فيرســـتابن الذي سيسابق في 
(الجماهير  بلجيكا أمام المـــد ”البرتقالي“ 
الهولندية) على التعديلات الجديدة، قائلا 
”جعلـــت التحســـينات التـــي تم إدخالها، 

الحلبـــة تظهر وكأنها أشـــبه بـ‘المدرســـة 
مع المقاطع الخارجية الحصوية،  القديمة‘ 
وهي فكرة جيدة. هي الحلبة المفضلة لديّ، 

لذلك لا يمكنني الانتظار“. 
المستحدثة  الحصوية  المقاطع  وتعتبر 
عنـــد أربعـــة منعطفـــات أشـــبه بمصيدة 
للســـائقين، كمـــا تم إدخـــال تعديلات على 
الشـــهير مـــع مناطق  منعطـــف ”أو روج“ 

خلوص أوســـع، فهـــذا المقطع الـــذي تبلغ 
نســـبة صعوده 17 في المئة ويليه منعطف 
حيث ينطلق السائقون نحو المجهول، بات 

الآن أكثر أمانا دون تغيير جوهره.
يقام الســـباق هذا الأســـبوع على وقع 
أصـــداء قرار الاتحـــاد الدولي للســـيارات 
”فيا“ الـــذي يقضي بتعديل القانون التقني 
المتعلق بظاهـــرة الارتـــدادات التي تقض 

مضجع السائقين هذا الموسم. 
وللحدّ من هذه الظاهرة التي يمكن أن 
تكون مؤلمة أو خطرة على السائقين تفاعل 
”فيا“ مـــع هذه المســـألة من خـــلال مراقبة 
تذبذب السيارات باستخدام المستشعرات، 
بهدف تحديد المستوى الأقصى الذي يمكن 
تطويـــره ومـــن أجل تجنـــب الوصول إلى 
مرحلة حرجة قد تشـــكّل خطراً على سلامة 
الســـائقين. وقـــال البريطاني كريســـتيان 
هورنر مديـــر فريق ريد بـــول قبل العطلة 
الصيفية ”بالنسبة إلينا هي ليست مشكلة 

كبيرة“.
وأضاف ”المناقشة الأكثر أهمية تتعلق 
بتغييـــر محتمـــل لقوانين العـــام المقبل“. 
وتابع ”يمكن أن تكون هذه المســـألة إعادة 
تصميم رئيسية للسيارة إذا تم رفع الجزء 
السفلي المســـطح بمقدار 25 ملم كما يفكر 

(فيا). 
ويمكنك القول إنه ليس لأسباب تتعلق 
بالســـلامة فقط“، غامزا من قناة المشـــاكل 
التي يواجهها فريق مرسيدس تحت مظلة 

القوانين الجديدة.

 الربــاط - راهن الرجاء في صفقة زكرياء 
حدراف القــــادم من الدفــــاع الجديدي على 
محوريــــن، أولا الخبــــرة والتجربــــة حيث 
يبلغ من العمــــر 32 عاما، ولعب لعدة أندية 
فــــي المغــــرب وكانت لــــه أيضــــا تجربة في 
السعودية. ثانيا أنه يعرف البيت الرجاوي 
جيدا، إذ لعب له موســــمين فــــي الفترة من 
2017 حتــــى 2019 وفاز معــــه بكأس العرش 
وكأس  الأفريقيــــة  الكنفيدراليــــة  وكأس 
السوبر الأفريقي. وسيقدم حدراف الإضافة 
المطلوبة إلى فريقه الجديــــد، وهو ما أكده 
فــــي تصريحات إعلامية بــــأن الرجاء ليس 
غريبا عليه وأنــــه يعرفه جيدا، موضحا أن 
ذلك سيساعده كثيرا، وتمنى أن يكرر نجاح 

تجربته الأولى ويتوجها بالألقاب.

منافسة شرسة

ينتظر أن يشعل إسماعيل مقدم القادم 
من نهضة بركان المنافسة في دفاع الرجاء، 
حيث جــــاء إلى قلعة النســــور وهو محمل 
بعدة تجــــارب وخبــــرات. وفاز إســــماعيل 
مــــن قبل مــــع البراكنة بعدة ألقــــاب محلية 
وقارية ككأس العــــرش وكأس الكنفيدرالية 

الأفريقية. 

وكان مقــــدم هدفا لمجموعــــة من الأندية 
المغربية الوازنة التي طلبت وده، كالجيش 
الملكــــي، إلا أنــــه فضــــل اللعــــب للرجــــاء. 
وســــيكون مقدم منافســــا قويا مــــع مروان 
هدهودي وجمال حركاس في الخط الخلفي 

للفريق الأخضر.
وتراهن جماهير الرجاء بقوة على لاعب 
الوسط الجزائري المهدي بوقاس، باعتباره 
مــــن اللاعبــــين الأجانب المرشــــحين للتألق 

هذا الموســــم في الدوري المغربي. واستقدم 
الفريق البيضاوي لاعبه الجزائري الجديد 
من القوة الجوية العراقي، وهو لاعب ذكي 
وله تجــــارب مهمة. وبدأ بوقاس مشــــواره 
الاحترافي فــــي بلجيكا ولعب لشــــارلوروا 
وبعــــده لرودا الهولندي ثم أوليفييرنســــي 

البرتغالي وتوربيدو الجورجي. 
ويعــــول المدرب فــــوزي البنزرتي كثيرا 
على موهبة بوقاس لسد فراغ وسط الملعب 
بعد رحيل زكريــــاء الوردي وعمر العرجون 

ونجوما.
كمــــا أثــــارت صفقــــة المهدي خابــــا إثر 
انضمامه من أولمبيك آســــفي إلــــى الرجاء 
جدلا واســــعا، بعد أن رفع العربي الكويتي 
شــــكوى للفيفا بدعوى أنه وقــــع معه عقدا 
مبدئيا قبل تعاقده مع الرجاء. وكان مصدر 
مــــن الرجــــاء قد أكــــد لكــــووورة أن الفريق 
البيضــــاوي متأكد من أن ضم خابا قانوني 
وأن لديه الحق في حمل ألوانه هذا الموسم. 
وســــيقود خابا هجوم الرجاء بهدف إعادة 
توهجــــه بعد رحيل مجموعة من المهاجمين 
على رأســــهم حميد أحداد. وتألق خابا مع 
أولمبيــــك آســــفي في الموســــم الماضي وكان 
هدافه بـ8 أهداف، ويخطط لأن يكون واحدا 

من نجوم الدوري.

تنفيذ الوعود

نفــــذ عزيــــز البــــدراوي رئيــــس نادي 
الرجــــاء وعوده حين أكد فــــور توليه هذا 
المنصــــب علــــى أنــــه ســــينهي خصومات 

النســــور مــــع بقية الفــــرق، لاســــيما تلك 
التــــي تبنت مواقف ضــــده أو لم تكن على 
وفــــاق معه ومــــع العديد من الأشــــخاص 
والمؤسســــات والأجهزة التي تدير شؤون 

كرة القدم في المغرب. 
وعكف الرجاء ســــابقا علــــى لعب دور 
المعارضــــة، خــــلال وجود رئيــــس الغريم 
الوداد سعيد الناصري في رئاسة الرابطة 
الاحترافية. وقد وجد البدراوي قبل انعقاد 
الجمعيــــة العمومية للرابطــــة الاحترافية 
طريقــــا لــــه داخل هــــذا الجهــــاز، إذ صار 
النائب الأول للرئيس عبدالسلام بلقشور.

ويدخــــل الرجــــاء بذلك عهــــدا جديدا 
بعدما تخلف عن مراكز صنع القرار طيلة 
الســــنوات الماضيــــة، حتى داخــــل اتحاد 

الكرة المغربي.
موقعــــه  اســــتعاد  المــــرة  هــــذه  لكنــــه   
بالجهازيــــن معــــا، إذ عــــاد محمــــد بودريقة 
الرئيــــس الســــابق للرجاء ليتولــــى منصبا 
داخل اتحــــاد الكــــرة. وكان بودريقة النائب 
الأول لرئيــــس الاتحاد المغربــــي لكرة القدم 
فــــوزي لقجع فــــي بداية ولايتــــه الأولى عام 

 .2014
الرجــــاء  رئيســــا  أعلــــن  أن  وســــبق 
بودريقة ومن بعده جواد الزيات رفضهما 
التعامل مع الرابطــــة الاحترافية، وخلال 
فترة رئاستهما دعيا الرجاء إلى انتخاب 
رئيس غير ســــعيد الناصري، حفاظا على 

مبدأ تكافؤ الفرص.
واســــتقال بودريقة من اتحــــاد الكرة 
قبــــل عــــدة أعــــوام، بعدمــــا دخــــل حينها 

فــــي صراع مــــع فوزي لقجــــع، انتهى إلى 
ســــاحات القضاء، قبل طي الخلاف وديا؛ 
إذ زعم وجــــود محاباة للــــوداد من طرف 
لجــــان البرمجة والتحكيم بســــبب وجود 

الناصري في رئاسة الرابطة.
 وعــــاد جــــواد الزيات رئيــــس الرجاء 
الســــابق ليعلــــن الحــــرب علــــى الرابطة 
والناصــــري خــــلال الجمعيــــة العمومية 
الســــابقة التــــي انتخبتــــه لولايــــة ثانية، 
واصفــــا إيــــاه بأنه غيــــر جديــــر بتحمل 

مسؤولية مؤسسة من هذا النوع.
والاتهامــــات  النزاعــــات  واســــتمرت 
بــــين الطرفين حتــــى أعلــــن الناصري قبل 
أشــــهر عدم ترشــــحه لولاية ثالثــــة. ثم تم 
انتخاب بلقشــــور رئيســــا للرابطة، فخرج 
عزيــــز البــــدراوي رئيــــس الرجــــاء مؤكدا 
أمــــام الجمعية العموميــــة للنادي أن عهد 
الحــــروب والخصومــــات التــــي عاشــــها 

الرجاء سابقا قد انتهى. 
لقجــــع  لفــــوزي  امتنانــــه  أكــــد  كمــــا 
ولبلقشــــور لتعاونهما معه ومع ناديه في 
حل العديد من المشكلات والقضايا، ووعد 
بأنــــه ســــيجد مكانا داخل هــــذه الأجهزة، 

وهو ما تم في نهاية المطاف.
 وقال البدراوي ”عهد الحروب انتهى، 
هذه فترة التطبيع والمصالحة مع الجميع. 
لم نربح مــــن الحروب ســــوى التكتل 
ضــــد نادينا وأنــــا هنا أمد يــــدي لأجهزة 
ووســــائل  والرابطــــة  الكــــرة  اتحــــاد 
الإعــــلام والأندية وكافة الشــــركاء باســــم 

المصالحة“.

 ميلانــو (إيطاليــا) - يعــــود الأرجنتيني 
باولو ديبالا الســــبت إلى بيته القديم الذي 
غــــادره صيفــــا بالدموع، حين يقــــود فريقه 
الجديد روما في مســــاعي مواصلة البداية 
المثاليــــة أمــــام يوفنتــــوس ضمــــن المرحلة 
الثالثــــة من الــــدوري الإيطالي لكــــرة القدم 
التــــي تنطلق اليوم الجمعــــة بأول امتحان 

صعب لإنتر على أرض لاتسيو. 
ويتوجه فريــــق العاصمة إلــــى تورينو 
حاملا في جعبته ســــت نقــــاط حصدها من 
فوزين بهدف نظيف أمام كل من ساليرنيتانا 
وكريمونيزي في المرحلتين الأوليين، غير أن 
التفاؤل الكبير الذي كان طاغيا قبل انطلاقة 
الموســــم تضاءل بســــبب إصابتي الهولندي 

جورجينيو فينالدوم ونيكولو زانيولو.
وكان زانيولــــو اللاعــــب الأكثــــر إثارة 
للإعجاب في رومــــا في المباراتين الأوليين، 
لكن بعــــد أن أصيب الدولي الإيطالي بخلع 
في الكتــــف الإثنين ســــيصبح العبء ملقى 
علــــى ديبالا لتوجيــــه ضربــــة قاضية ضد 

ناديه السابق. 
ودّع  الأرجنتينــــي  المهاجــــم  أن  ذلــــك 
مشــــجّعي يوفنتــــوس فــــي مايــــو الماضي 
إنهاء  بعدما قرّرت إدارة ”السيدة العجوز“ 
مشــــواره بعد ســــبع ســــنوات فــــي النادي 
العريق وإثر انســــحابها من اتفاق شفهي 
يضمن لــــه زيادة في الراتــــب ليصل إلى 8 

ملايين يورو إضافة إلى المكافآت. 
وكان اللاعــــب البالــــغ 28 عامــــا علــــى 
وشــــك الانضمام إلى إنتر، لكن بعد توقيع 
مــــع البلجيكــــي روميلــــو  ”نيراتســــوري“ 
لوكاكو أصبحت الصفقة مستحيلة للنادي 
الــــذي يحــــاول تحقيــــق التــــوازن الصعب 
المتمثــــل في خفض التكاليف والحفاظ على 

قدرة المنافسة.
وآنــــذاك تمكــــن روما وتحديــــدا مدربه 
البرتغالــــي جوزيــــه مورينيــــو مــــن إقناع 

اللاعــــب الموهــــوب بأخذ جزء بســــيط مما 
كان يطلبــــه من يوفنتــــوس، من أجل اللعب 
مع فريق يســــعى للعودة إلى القمة. وعليه، 
ســــيُكلف ديبالا بتحســــين ســــجل روما في 
ملعب ”أليانز أرينا“ (فوز واحد و12 هزيمة 
في كل المســــابقات منذ اعتمــــاد الملعب عام 
2017)، وقــــد يرى فريق العاصمة فرصة في 
نهاية هذا الأســــبوع ضــــد يوفنتوس الذي 
فشــــل في إقناع الجماهير أو النقّاد بقدرته 

على استعادة اللقب.
المدرب  ولاســـيما  يوفنتوس،  وتعرّض 
ماســـيميليانو أليغري، لانتقادات شـــديدة 
بسبب الأداء السيء خلال التعادل السلبي 
في ســـمبدوريا الإثنين، حيث كان المهاجم 
خـــارج  فلاهوفيتـــش  دوســـان  الصربـــي 
الخدمـــة. فقد لمـــس الصربي الكرة تســـع 
مرات فقط، بينما كان خط وسط يوفنتوس 
الجديد  المنكـــوب بغيـــاب لاعبه القـــديم – 
الفرنســـي بـــول بوغبـــا بســـبب الإصابة 
أشبه بثقب أســـود أكثر منه مصدرا لبناء 

هجمات. 
ومــــن المفتــــرض أن يعــــود ليونــــاردو 
بونوتشــــي والحارس البولندي فويتشيخ 
شــــتيزني إلــــى صفــــوف يوفنتــــوس بعد 
التعافي من الإصابة، وهو ما قد يعوّل عليه 
أليغري الذي اعتبر أن عدم تلقي أهداف في 
المباراتــــين الأوليين أمــــر إيجابي (فاز على 

ساسوولو 3 – 0 في المرحلة الأولى).
وتنطلـــق المرحلة الثالثـــة الجمعة في 
لاتســـيو عندما يســـتضيف الفريق المزعج 
إنتر، في مباراة ســـتكون أول الامتحانات 
الصعبـــة لوصيف الموســـم الماضـــي. ذلك 
أن المواجهتـــين الأوليين لإنتـــر كانتا أمام 
ليتشـــي العائد حديثا إلى دوري الأضواء 
وفـــاز عليه 2 – 1، فيمـــا حقق فوزاً بثلاثية 
نظيفة على سبيتسيا المتواضع في المرحلة 

الثانية.
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صفقات تحت المجهر 

في ميركاتو الرجاء البيضاوي

ديبالا يواجه ماضيه 
أمام يوفنتوس

الدوري الجزائري ينطلق 
وسط منافسة شرسة

سباق بلجيكا سبيل فيرستابن للابتعاد في الصدارة

إدارة النادي المغربي تؤسس لعهد جديد
قام الرجــــــاء البيضاوي بثورة على 
في  البشــــــرية  ــــــه  تركيبت مســــــتوى 
الميركاتو الصيفي، حيث أبرم أربع 
صفقات مميزة اســــــتعدادا للموسم 
ــــــي الفريق الأخضر  ــــــد. ويمن الجدي
نفســــــه بأن تؤتي هــــــذه التغييرات 
الواجهــــــة،  ــــــى  إل ويعــــــود  أكلهــــــا 
خصوصــــــا أنه خرج في الموســــــم 

الأخير خالي الوفاض.

الرجاء راهن في صفقة 

زكرياء حدراف على الخبرة 

والتجربة؛ إذ يبلغ من العمر 

32 عاما ولعب لعدة أندية 

في المغرب

مهارات خارقة

الفرصة ستكون سانحة 

أمام الهولندي ماكس 

فيرستابن للابتعاد أكثر 

في صدارة ترتيب بطولة 

العالم للفورمولا واحد

 الجزائر - ترفع الســــتارة اليوم الجمعة 
عن دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم 
لموسم 2022 – 2023، بمشاركة 16 ناديا، أي 

أقل بفريقين عن نسخة الموسم الماضي. 
ويتوقــــع مراقبون أن تكون المنافســــة 
شــــديدة على لقب الدوري، حيث سيجري 
الجميــــع وراء هدف كســــر هيمنة شــــباب 
بلوزداد المتوج باللقب في المواسم الثلاثة 
الأخيــــرة، وهو ما يســــعى إليه دون شــــك 
نادي مولودية الجزائر الذي تعاقد مع 12 
لاعبا جديدا، إلى جانب مدير فني مخضرم 

هو البوسني فاروق هادزبيجيتش. 
مــــن  الجزائــــر  مولوديــــة  واســــتفاد 
إمكانيــــات مالية كبيرة هــــذه المرة مقارنة 
بالموســــم الماضي، وضعتها شركة الطاقة 
المالكــــة لغالبيــــة أســــهمه  ”ســــوناطراك“ 

تحت تصرفــــه، وهو ما مكنــــه من خوض 
معســــكرين خارجيــــين الأول فــــي تونس 

والثاني في تركيا. 
مولودية  مشــــجعو  يمني  وبالتأكيــــد 
الجزائــــر النفس بالتتويــــج بلقب الدوري 
وغيــــر ذلــــك يعني فشــــلا ذريعا لــــلإدارة 
الجديــــدة التــــي يقودهــــا الرئيس محمد 

حكيم حاج رجم.
ولن يكون مولودية الجزائر الفريق 

الوحيد الذي يسعى لانتزاع 
الدوري من شباب بلوزداد، 
فهناك أندية اتحاد الجزائر 

وشبيبة القبائل وشبيبة 
الساورة ووفاق سطيف التي 

ستحاول الاستثمار في 
تاريخها ورصيدها البشري 

للمنافسة بقوة مثلما كان 
الحال في المواسم الأخيرة. 

لكن شباب بلوزداد 
يبدو على أتم الاستعداد 
للحفاظ على لقبه بعدما 

استنجد بالمدرب التونسي نبيل الكوكي 
وبعشرة لاعبين قادرين على رفع التحدي 
وقيـــادة الفريـــق إلـــى إنجاز آخـــر غير 

مسبوق.
وســـيحاول فريـــق اثلتيـــك بـــارادو 
اللعـــب على أفضل المراتب الممكنة بعدما 
سوق أفضل لاعبيه سواء إلى الخارج أو 
إلى الأنديـــة المحلية وهو يدرك أنه يملك 
خزانا لا ينضب من اللاعبين الموهوبين. 
بينمـــا يتطلع مولوديـــة وهران إلى 
استرجاع أمجاده رغم المشاكل الداخلية 
والماليـــة التـــي أثـــرت بشـــكل كبير على 

استعدادات الفريق للموسم الجديد. 
ويبـــدو أن الفرق الأخـــرى لن يكون 
بإمكانها ســـوى المنافسة على البقاء في 
دوري الأضواء بالنظر إلى الفارق الكبير 
في الإمكانيـــات. وينطبق هذا الأمر على 
الصاعديـــن الجديديـــن اتحاد خنشـــلة 
ومولوديـــة البيـــض المفتقديـــن للخبرة 

اللازمة.
وســـيكون تحقيـــق الفوز هـــدف كل 
فريق مع انطلاقة الموســـم لتجنب 
غضب المشـــجعين وضمان بداية 
هادئـــة لـــن تكـــون متاحـــة أمام 
الجميع، وهو ما ســـيعصف بعدد 
مـــن المدربـــين والإداريين، وهي 
عـــادة الدوري الجزائري في 

كل موسم. 

وغيــــر ذلــــك يعني فشــــلا ذريعا لــــلإدارة 
الجديــــدة التــــي يقودهــــا الرئيس محمد

حكيم حاج رجم.
ولن يكون مولودية الجزائر الفريق

الوحيد الذي يسعى لانتزاع 
الدوري من شباب بلوزداد، 
فهناك أندية اتحاد الجزائر 

وشبيبة القبائل وشبيبة 
الساورة ووفاق سطيف التي

ستحاول الاستثمار في 
تاريخها ورصيدها البشري
للمنافسة بقوة مثلما كان 

الحال في المواسم الأخيرة.
لكن شباب بلوزداد 

يبدو على أتم الاستعداد 
للحفاظ على لقبه بعدما

فريق مع انطلاقة الموســـم لتجنب
وضمان بداية المشـــجعين غضب
هادئـــة لـــن تكـــون متاحـــة أمام
الجميع، وهو ما ســـيعصف بعدد
مـــن المدربـــين والإداريين، وهي
عـــادة الدوري الجزائري في

كل موسم. 
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 قبل أسابيع قليلة فقط حدثت ثورة 
لم يشـــعر بها أحد، رغم أنها ســـتغيّر 
العالم، قبل ذلك كنا نسمع خرافات عن 
نســـل يعدّ بالملايين لهذه الشـــخصية 
التاريخيـــة أو تلك، ومن بينها ســـيء 
الذكر جنكيز خان الذي يقال إن فحص 
“دي أن إيه” كشـــف عن وجود أحفاد لا 

يعدّون ولا يحصون له.
الجديد أن قضية معلّقة تعود إلى 
ثلاثين عامـــاً مضـــت، تمّ حلها اليوم 
بفضـــل الفحص الجينـــي، في مدينة 
سياتل المطلة على جزر الهنود الحمر 
في الســـاحل الشـــرقي مـــن الولايات 
المتحدة، حيـــث قتلت شـــابة بطريقة 
وحشـــية ولم تثبـــت التهمة على أحد 

آنذاك.
وتقول شرطة مقاطعة سنوهوميش 
إن المشــــتبه بــــه، روبــــرت بروكس، لن 
يُحاكم مع الأســــف، لأنه في الواقع كان 
قد توفي في عام 2016 لأسباب طبيعية، 
وأن الكشف عن شــــخصيته تم بفضل 

اللجوء إلى علم الأنساب الجيني.
حدثـــت هذه القصة فـــي مثل هذا 
الشهر، أغســـطس عام 1990، حين تم 
العثور على ميشيل كوسكي، بعد أيام 
من اختفائها، وتم التحقيق وقتها مع 
جارهـــا بروكس وأطلق ســـراحه وتم 

نفي ارتكابه للجريمة.
فنجـــان القهوة الـــذي تم اللجوء 
إليه لمحاولة العثـــور على تطابق في 
الحمـــض النووي، فشـــل فـــي إثبات 
صلـــة بروكـــس بالجريمـــة، ليس هو 
فقط، بـــل لم يتـــم التعـــرف على ذلك 
الحمـــض النووي في قاعـــدة بيانات 
قـــوى إنفاذ القانون ”ســـي أو دي آي 

إس“.
وبقـــي الأمر مجمّـــداً طيلـــة تلك 
العقـــود، حتـــى جاءت عالمة أنســـاب 
متخصصة في الطب الشرعي، وعكفت 
لمدة اثني عشر شـــهراً تدرس أشجار 
العائلات المختلفة المحيطة بالحمض 
النـــووي الذي عثر عليه، فقامت ببناء 
شـــجرة جديدة وصحيحة، مكّنت من 
الوصـــول إلى رابط مؤكد مع بروكس 

الذي ثبتت عليه التهمة.
لم يكن علم الأنســـاب الذي اعتنى 
بـــه العرب إذاً بلا أهميـــة، ونوعاً من 
البطـــر والتفاخر، بل فراســـة ســـوف 
تحتاجها البشرية في كل شيء، اليوم 
وفي المستقبل، وليت أن علم الأنساب 
والجينـــات المتقـــدم يطبّـــق الآن على 
مُدّعي النســـب الهاشـــمي الشـــريف، 
والنسب الفارســـي المحمّل بالأحقاد، 
القصـــة،  هـــذه  مـــن  ننتهـــي  حتـــى 
وأولئـــك الذيـــن يفاخـــرون بأعراقهم 
بعنصرية، ســـوف يتضح لهم العجب 
خارطـــة  ســـنرى  حينهـــا  العجـــاب، 
جينية مدهشة تعيد تركيب السياسة 
والمجتمعـــات والمتحكمـــين فيهـــا من 

جديد.
التكوينات  التحول  هذا  ســـيطال 
الســـيادية والدول والمشاريع القومية 
بســـط  تريـــد  التـــي  الإمبراطوريـــة 
نفوذها على من حولهـــا، حتى يعود 
الناس إلى فهم الهوية على أساســـها 
الحقيقـــي، أن الهوية هـــي اللغة، هي 
الثقافـــة لا أكثر ولا أقـــل. عند ذاك لن 
يلومك أحدٌ فـــي التعصّب إليها، فهي 
ثريا من النجـــوم والمعارف تعلّق بها 
عقلك وفؤادك، وليســـت شيئاً يجري 

في العروق.

صباح العرب

هوية فنجان قهوة

 بورت مورســباي - أعلن رئيس وزراء 
دولة بابـــوا غينيا الجديـــدة عن تعيين 
وزير للقهوة، في ســـابقة هي الأولى من 

نوعها في العالم.
جيمـــس  الـــوزراء،  رئيـــس  وقـــال 
مارابي، إن المنصب الجديد يُبرهن على 
الصناعات  بتوســـيع  الحكومـــة  التزام 

الزراعية الأساسية.
ويشـــغل منصب وزيـــر القهوة جو 
كولـــي، من حي أنغليمب ســـاوث واغي 

في منطقة المرتفعات الوسطى.
وقـــال مارابي إنه يجب إعادة إحياء 
صناعة القهوة حتى تُـــدرّ عائد تصدير 
أكبر. بينما أوضح كولي أنه يُدرك أهمية 
هذا التحدي، لأنه ينحدر من وادي واغي 
في مقاطعة جيـــواكا، التي كانت مزرعةً 
ضخمـــة للقهـــوة في يـــومٍ مـــن الأيام، 
لكنهـــا أصبحت مكســـوةً بالشـــجيرات 

الصغيرةالآن.

أوانٍ زجاجية أثرية تعود إلى ألقها بعد انفجار بيروت

جو كولي 

أول وزير للقهوة 

في العالم

 البصــرة (العــراق) - يجـــري تجديـــد 
بعـــض المنازل التقليديـــة في البصرة في 
إطار برنامج تقوده منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو). 
وتشـــتهر المنـــازل، التي يعـــود تاريخها 
إلـــى عقـــود مـــن الزمـــن وتعرف باســـم 
”الشناشـــيل“، بالنوافـــذ الأمامية المزينة 
بالأعمـــال الخشـــبية الجميلـــة والزجاج 

الملون.
وقال ممثل اليونســـكو فـــي البصرة 
المهنـــدس قصي الشـــبقاوي، إن ”برنامج 
والبصـــرة  الموصـــل  مدينتـــي  إحيـــاء 
القديمتين، هو مشروع حيوي تم من قبل 
الأمم المتحـــدة وممـــول من قبـــل الاتحاد 
الأوروبي بالتعاون مع الحكومة العراقية 
والحكومـــات  الثقافـــة  وزارة  وممثليـــة 

المحلية“.
وأضـــاف أن ”اليونســـكو بالشـــراكة 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي بدأت فـــي تنفيذ 
هذا المشـــروع الذي باشـــرت به منذ فترة 
في مدينة الموصل، حيـــث تم فيها إحياء 
العديـــد مـــن البيـــوت التراثيـــة، وجامع 
النوري، وكنســـية الطاهـــرة وغيرها من 

الأماكن التراثية“.
وعن تفاصيل المشـــروع أشار إلى أنه 
”فـــي البصـــرة ســـوف يتم إحيـــاء 12 من 
الدور السكنية التراثية 3 منها مطلة على 
النهر، و9 ستكون في محلة الباشا، حيث 
شـــرعت اليونســـكو في عمليات ترميم 3 
منها أما الــــ9 الأخرى فهي قيد التصميم 

والتقييم المعماري“.

ويشـــارك في عملية الترميم مجموعة 
تلقيهـــم  بعـــد  العراقـــي  الشـــباب  مـــن 
لـــدورات تكوينية لتأهيلهـــم في عدد من 
التخصصـــات، منها النجـــارة والكهرباء 
والبنـــاء ليكونـــوا مؤهلين لهـــذا العمل 

وتطوير مهاراتهم.
والشناشــــيل عناصــــر معمارية فريدة 
تستخدم في المباني القديمة والقصور في 

البصرة، وبغداد، وبعض المدن العراقية.
وللشناشـــيل استخدامات عدة أهمها 
ضبـــط درجات الحـــرارة، وضبـــط مرور 
الضـــوء، وضبـــط تدفق الهـــواء، وزيادة 
نســـبة رطوبة تيـــار الهـــواء، إلى جانب 

توفير الخصوصية للسكان.
البصـــرة  محافظـــة  اســـم  واقتـــرن 
بالشناشـــيل، نظراً لوجود حي كامل في 
منطقة البصرة القديمة وســـط المحافظة 

مصمم بهذه الطريقة الفريدة.
الشناشـــيل  منـــازل  يســـكن  وكان 
الوجهـــاء والتجـــار البورجوازيـــون من 
فـــي  والمســـلمين  والمســـيحيين  اليهـــود 
البصرة، وتلك المنازل مزينة بالشناشـــيل 
المصنوعـــة من عارضات خشـــبية مغلفة 
بشـــمع طبيعي مقاوم للماء والنار تجعل 

من تلك البيوت عملا فنيا فعليا.
وفـــي الحاضر لـــم تعد ”شناشـــيل“ 
البصرة مســـاكن للأعيان وكبار التجار، 
بل صارت مـــأوى لعوائل مـــن الطبقتين 

الفقيرة والمتوسطة.
والشناشــــيل، عنصر معمــــاري يتمثّل 
في بــــروز الغرف في الطابــــق الأول أو ما 

فوقــــه، يمتد فــــوق الشــــارع أو داخل فناء 
المبنى (في البيوت ذات الأفنية الوسطيّة).

مصـــر  فـــي  الشناشـــيل   وتســـمى 
مشـــربيات، وفي الجزيرة العربية تسمى 
رواشـــين، أما كلمة شناشيل فهي تعريب 
للكلمة الفارسية المركبة (شاه نشين) التي 
تعنـــي الشـــرفة أو الشـــرفات البارزة من 

القصر التي يجلس فيها الملك.
المنقـــوش  الخشـــب  مـــن  وتُبنـــى 
والمزخـــرف والمبطّن بالزجـــاج الملون. إذ 

تعدّ المشـــربية إحـــدى عناصـــر العمارة 
البـــلاد  فـــي  الصحراويـــة  التقليديـــة 
العربية الحـــارّة، وبدأ ظهورها الأول في 
القرن الســـادس الهجري (الثالث عشـــر 
الميلادي) إبّان العصر العباسي، واستمر 
اســـتخدامها حتى أوائل القرن العشرين 

الميلادي.
وخلدها الرسامون والنحاتون وحتى 
الحرفيـــون فـــي مجســـماتهم الصغيرة، 
ولـــم تغـــب عـــن الأدب إذ كتـــب فيها بدر 

شـــاكر الســـياب قصيدته ”شناشيل ابنة 
الجلبي“.

وتم بناء الشناشـــيل علـــى طول خط 
نهر العشـــار الـــذي يعاني مـــن الاندثار 
والأضـــرار البيئية، إذ أنه نهـــر مهم في 

المنطقة يمر وسط مدينة البصرة.
والســـر خلـــف حمايتهـــا مـــن النمل 
الأبيـــض رغم بنائها من الخشـــب، يعود 
إلى معالجة خشـــبها بمواد خاصة تقيه 

من التآكل.

الشناشــــــيل التي يعود تاريخها إلى عقود مضت والتي تمثل هوية العمارة 
ــــــة مرت بظروف هددتها بالاندثار، لكن يعاد اليوم ترميمها في بعض  العراقي
البيوت التراثية بالبصرة ضمن مشروع يقع تنفيذه على مراحل تشرف عليه 

اليونسكو وتموله المفوضية الأوربية بالتعاون مع الحكومة العراقية.

ل {تجاعيدها} من جديد
ّ
جم

ُ
شناشيل البصرة ت

البصرة مدينة الرواشين

 تكساس (الولايات 
المتحدة) - كشفت جامعة 
تكساس عن تدريس منهج 
تعليمي متخصص 
في كتابة أغاني نجمة 
البوب الأميركية تايلور 
سويفت، الفائزة بجائزة

 جرامي مرات عدة.
أغنيات  قراءة  وستتم 
ســــويفت بصوت عالٍ جنبًا 
إلــــى جنب مع أعمــــال عمالقة 

الأدب مثل تشوســــر وشكسبير وكوليردج 
وفروســــت وكيتس في فصــــل أدب جديد 

بإحدى الكليات في ولاية لون ستار.
وتــــدرس معلمــــة اللغــــة الإنجليزيــــة 
الدكتــــورة إليزابيث ســــكالا، كتاب أغاني 
تايلور ســــويفت خلال الــــدورة التي تبدأ 

هذا الخريف.
ونقلــــت صحيفة ”أوســــتن“ الأميركية 
عن ســــكالا قولها ”ســــويفت كاتبة أغاني 
ذكيــــة وموهوبــــة ومهاراتهــــا فــــي كتابة 

الأغاني هي ما جعلني أركز عليها“.

وأوضحــــت أن ابنتهــــا عرّفتهــــا على 
موســــيقى ســــويفت في نوفمبر بعد وقت 

قصير من إصدار ريد للمغنية.
وقالت ســــكالا، ”أريد أن آخذ ما يمكن 
أن يفعله معجبو ســــويفت على مســــتوى 
متطور، وألهمهم قليــــلاً بمفردات مختلفة 
ثــــم أوضــــح لهــــم كيــــف تســــتمد المطربة 
مــــن التقاليــــد الأدبيــــة الأكثــــر ثــــراءً في 

كتاباتها“.
التدريبية  الــــدورة  هــــذه  وتســــتخدم 
لتقديم أســــاليب القراءة الأدبية والبحثية 

النقديــــة والمهارات الأساســــية للعمل في 
الأدب الإنجليزي والتخصصات الإنسانية 
الأخــــرى، كما يقــــول الموقــــع الإلكتروني 

للجامعة.
وتابعت سكالا ”من خلال التركيز على 
الثقافية  والســــياقات  ســــويفت  موسيقى 
التــــي تقــــع فيها هــــي وحياتهــــا المهنية، 
ســــنفحص أطرًا لفهم عملها مثل الشــــكل 
الشــــعري والأســــلوب والتاريــــخ من بين 
مجموعــــة متنوعة من القضايا والأســــئلة 

النظرية المهمة“.

 لندن - عـــادت ثماني أوانٍ زجاجية 
أثريـــة تهشـــمت بفعـــل انفجـــار مرفأ 
بيروت المروع في عام 2020 إلى ســـابق 
عهدها بعد عمليـــة ترميم دقيقة أجريت 
لهـــا في متحـــف ”بريتيـــش ميوزيوم“ في 

لندن حيث ستُعرَض.
وقال مدير المتحف البريطاني الشهير 
”إنها  الأربعـــاء  فيشـــر  هارتويغ 
وترميـــم  دمـــار  شـــبه  قصـــة 

وصمود وتعاون“.
وأضاف ”بعد عامين من 
انفجار بيروت، يسعدنا أن 
نعرض هذه الأوعية الزجاجية 
القديمة“ التي تعود لاحقاً إلى 
لبنان قبل نهاية السنة الجارية.

وكانت هذه القطع معروضة 
داخل خزانة في المتحف

الأميركيـــة  للجامعـــة  التابـــع  الأثـــري   
الانفجـــار  حصـــول  لـــدى  بيـــروت  فـــي 
فـــي المرفـــأ الواقع علـــى بعد نحـــو ثلاثة 
كيلومتـــرات. وأدى عصـــف الانفجـــار إلى 

سقوط الخزانة.
ومـــن الأوانـــي الزجاجية الــــ74 التي 
كانت فيها، بقيت اثنتان فحسب سليمتين. 
وتمكـــن الخبـــراء من ترميـــم 26 قطعة من 
بينها الأواني الثمانـــي المعروضة. ويأمل 
الخبـــراء فـــي أن يتمكنـــوا قريبـــاً من أن 
يرممـــوا على الأقـــل نصف القطع الســـت 

والأربعين المتبقية.
وبـــدأ التعاون على هذا المشـــروع بين 
والجامعة الأميركية  ”بريتيش ميوزيـــوم“ 

في بيروت في عام 2021.
واتســــم العمل بصعوبة ودقة كبيرتين، 
إذ اســــتلزم فرز كل قطــــع الزجاج الصغيرة 

لمعرفــــة مــــا إذا كانت تعــــود إلــــى الأواني 
المهشــــمة أو إلى واجهة الخزانة التي كانت 

معروضة فيها.
البريطاني  المتحـــف  أمينة  وأوضحت 
دويغـــو شـــاموركو أوغلـــو أن الفـــرز كان 
”يدويـــاً وبالعين المجـــرّدة“ وقـــارن خلاله 
الخبـــراء بـــين قطـــع الحطـــام الزجاجـــي 

والشكل الأصلي للأواني.
وبعـــد هذه المرحلة، بدأت إعادة تكوين 
الأواني بواســـطة مادة لاصقة. وأشـــارت 
شـــاموركو أوغلو إلى أن الخبراء واجهوا 
أكبر قدر من الصعوبـــة في ترميم ”الطبق 

الكبير والدورق البيزنطي“.
واتفق القيمـــون على ضـــرورة إعادة 
الأواني إلى شـــكلها الأصلي، لكنهم قرروا 
عـــدم إزالة التشـــققات والعيوب في القطع 
المرممة، لكي تكون شـــاهدة على مأســـاة 4 

أغسطس 2020 التي أسفرت عن مقتل أكثر 
من 200 شخص وإصابة نحو 6500 بجروح 

ودمرت أحياء بأكملها.
وســــيوضح المعــــرض فــــي ”بريتيــــش 
ميوزيوم“ المراحل التي مرّت بها القطع، من 
تدميرها حتى وضعها في خزائن العرض.

فـــي  الأثـــري  المتحـــف  أمينـــة  ورأت 
الجامعـــة الأميركيـــة فـــي بيـــروت نادين 
بانايـــوت أن ”ترميم هـــذه الأواني بصبر 
انطلاقاً من قطع صغيرة جداً أتاح التعرف 
على قيمتها التاريخية“، مشددة على أن ما 
وصفتـــه بـ“عملية الشـــفاء“ ألهمها ”الأمل 

في مستقبل أفضل“.
وترتدي هـــذه القطع التـــي تعود إلى 
أهمية  والإســـلامي  البيزنطي  العصريـــن 
كبيرة في التعريف بكيفية تطور تقنية نفخ 

الزجاج في لبنان والشرق الأوسط.

 الرياض - استمتعت العائلات السعودية 
بأداء عــــرض ”ديزني علــــى الجليد“ الذي 
أقيم فــــي العاصمة الريــــاض وذلك للمرة 

الأولى في المملكة.
تدور قصة العــــرض حول رحلة ميكي 
مــــاوس وأصدقائه ميني مــــاوس ودونالد 

داك وغوفي بحثاً عن ذكرياتهم المفضلة.
كمــــا يشــــمل العرض رحلة مــــع موانا 
الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي 
البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي. 
لتنتقل بعدها إلى مملكة أريدنيل الثلجية، 
حيث تكتشــــف الأميرتان الشــــقيقتان آنا 
وإلســــا أن الحــــب الحقيقــــي هــــو القــــوة 

الأعظم.
يستمر العرض من 25 أغسطس حتى 
21 ســــبتمبر، وكان الجمهــــور، بمن فيهم 
الأطفــــال، يهتف في عرض مغلق لفئة كبار 

الشخصيات أقيم يوم الأربعاء.

الســــديس،  حصــــة  الشــــابة  وقالــــت 
”العــــرض كان مبهــــرا جــــدا، شــــخصيات 
ديزنــــي كلها موجــــودة، أبدعــــوا في أداء 
أدوارهم، والجميل أن مثل هذه العروض 
صــــارت تصلنــــا إلى الســــعودية ولم نعد 
نستحق السفر إلى دول أخرى لمتابعتها“.

مــــن جانبهــــا قالــــت رامــــا عبداللــــه 
”بصراحة كان الأداء عاليا جدا، أنا وأختي 
الصغيرة التي كانــــت تتمنى حضور هذا 
العــــرض في المباشــــر، الأنشــــطة الثقافية 
التــــي صارت تصلنا جميلة جدا، والتطور 
والانفتاح صــــارا اليوم بيّنين نحن نعيش 

حياتنا على وجه أفضل من قبل“.
وتحدثــــت الســــعودية وجــــدان علــــي 
عــــن الأجواء بشــــكل عــــام، وقالــــت ”نحن 
فرحــــون اليــــوم بعرض ديزنــــي لأول مرة 
في الســــعودية عرض حلو وممتع ومسل، 

الجو رائع جدا“.

س في جامعة أميركية
ّ

در
ُ

أغاني تايلور سويفت ت

السعوديون يستمتعون 

بعرض {ديزني على الجليد}
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